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 :ملخص
النبي صلى  التي أعقبت وفاة الأزمان ومختلف بجمع ودراسة السيرة النبوية على مرّ العصور بالغة الأمة الإسلامية عنايةاعتنى علماءُ 

 ؛ إذ مهما تقدمتلما وعملالمين عالله عليه وسلم، لتكون هذه السيرةُ العطرة المعيَن الذي لا ينضب في توجيه وتنوير المس
و ما ، وه وسلامه عليهصلوات ربي الخاتم النبيوارتقتْ في سُلّم الحضارة والمدنية، ستظلُّ في حاجةٍ للرجوع إلى سيرة  المجتمعاتُ 

الذي هو  الله عليه وسلم، لنبي صلىاع هدي يقتضي تقديَم هذه السيرة في الصورة الصّحيحةِ الميسورة المحبّبة لكل متعطِّش إلى اتبا 
 - 11 لصحيحينوية من اة النبسي الأحاديث " لاقا من هذه الأهمية، يأتي هذا البحث تحت عنوان:انط امتثال للدين الحنيف.

في  لدولة الإسلاميةاا قبل م وهي المرحلة ، ليُسلّط الضوء على مرحلة من أهم مراحل الدعوة الإسلامية،"حِكم وأحْكام :للبعثة 13
ه، وهو المنهج الصبر على المكار و لأسباب لأخذ باوس والعبر فيما يتعلّق بالتخطيط واالمدينة المنورة، والتي نستفيد منها العديد من الدر 

في  د العزة والتمكينمن ينش لبيل كس، كما أنه الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في حياته وبعد مماته
 الأرض.

 حكامأ -حِكم  –لبعثة النبوية ا -الأحاديث النبوية –السيرة النبوية : المفتاحيةكلمات ال
Abstract: 
The scholars of the Islamic nation took care to collect and talk over the biography of the Prophet 

peace upon him, so that this biography would be a source of guidance and enlightenment for 

Muslims. No matter how advanced Islamic societies are in civilization, they will still need to return 

to the Prophet’s biography, which requires presenting it in the correct, accessible form that is 

desirable for everyone who desires to follow the Prophet peace upon him. Based on this importance, 

this research is titled: “Hadiths of the Prophet’s biography from Al-Sahihaine 11 - 13 of the 

Prophet’s mission: wisdoms and provisions, to talk about one of the most important stages of 

Islam, from which we benefit from many lessons regarding planning, taking reasons, and being 

patient with difficulties, which is the approachthe Prophet peace upon him, and his companions 

took, and it is the path of everyone who wants glory and power on earth. 

   Keywords :biography - Prophetic Hadiths – Prophet’s mission – wisdoms – provisions. 
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 مقدمة
ديه إلى صحبه ومن اهتدى بهلى آله و مد وعالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين، نبينا مح

 يوم الدين،
 أما بعد،

اداتهم ى التسليم، في عبوات وأزكضل الصليتأسَّون ويقتدون بالرسول الكريم عليه أفلا يزالُ المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ف
لى إالة هذه أن يعود احد والحو لى كل عوعاداتهم وسائر شؤون حياتهم؛ كلٌّ بحسب إيغاله في هذا الدين المتين، ولذلك كان لزاما 

( إِنْ هُوَ إِلاَّ 3 ) عَنِ الْْوََى  قُ ﴿وَمَا ينَطِ -ه رآن الكريم الذي نطق بسُنَّة الحبيب المصطفى وسيرته صلى الله عليه وسلم؛ إذ هي مع الق
(  لاق والتشريع.العقيدة والأخ -[4-3(﴾ ]النجم: 4وَحْيٌ يوُحَى 

نبي فاة الو زمان التي أعقبت تلف الألعصور ومخبجمع ودراسة السيرة النبوية على مرّ افائقة ولقد اعتنى علماءُ الأمة الإسلامية عناية 
لمين علما وجيه وتنوير المسنضب في تيذي لا صلى الله عليه وسلم، ولا يزال طائفةٌ منهم كذلك، لتكون هذه السيرةُ العطرة المعيَن ال

وهو ما  ة نبيها الكريم،ع إلى سير للرجو  وعملا؛ إذ مهما تقدمت المجتمعاتُ وارتقتْ في سُلّم الحضارة والمدنية، ستظلُّ في حاجةٍ 
الذي هو  الله عليه وسلم، لنبي صلىاع هدي يَم هذه السيرة في الصورة الصّحيحةِ الميسورة المحبّبة لكل متعطِّش إلى اتبا يقتضي تقد

 امتثال للدين الحنيف.
 حِكم وأحْكام" :للبعثة 13 - 11 سيرة النبوية من الصحيحينال"أحاديث  وعليه، يأتي هذا البحث بعنوان:

 الآتية.والذي يعرض للإشكالية 
 :البحث إشكالية

أنَّ لكل  مناوإذا علالنظرية،  الناحية يما منس، لا بتقديم السيرة النبوية لعلها كثيرةٌ ومتنوعة تلك المحاولاتُ التي اضطلعت ولا تزال
مة البارزة لعصرنا المعيعصر خصوصيته في الاستفادة من كل ما يكُتب وينُشر، ولأنّ  ومات، الْائل من المعل لك الكمّ هي ذ ش السِّ

تجديد واقعي  مسيس الحاجة إلى إننّا فيفهول، وكذا التسارع الرهيب الذي طبع حياة الناس، جراّء التطوّر التقني والانفجار المعرفي الم
تساؤل الآتي: كيف عليه نعرض ال، و يةمالإسلا مّتُناوعملي لعرض السيرة النبوية المطهرة، يرُاعي ويوُاكب متطلّبات المرحلة التي تمرّ بها أ

فيها  جها لتحبيب الناسغي انتهالتي ينبة بقضايا مجتمعنا أفرادا وجماعات؟ وما الطريقة اربط أحداث السيرة النبوية الشريفيمكن 
 وإغرائهم بضرورة اتباعها وأخذ أحكامهم منها؟

 الآتية. انطلاقا من الأهميةهذا ما يحاول هذا البحث الإجابة عنه، 
 :البحث أهمية

 يمكن الحديث عن أهمية البحث في النقاط الآتية:
 في كل زمان للمسلمين لأساسإن السيرة النبوية الشريفة هي المنهاج العملي لأحكام الإسلام، وهي بذلك المرجع وا .1

 ومكان.
 تمعي. صلاح مجوالمنطلق في أي مشروع دعوي أو إ تعد المرحلة المكية من الدعوة الإسلامية القاعدة  .2
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الله عليه  صلى لدعوية للرسولا لمسيرةافي  نقلة نوعية من البعثة النبوية ل السنوات الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشرثتم .3
دي العق والتمكينابة ور الاستجتحوي بذى بها من البيئة المكية التي صدّت عن ذكر الله، إلى بيئة أخر  للخروجمحاولة  إذ هيوسلم، 

  حِكم وأحكام. عليه من ا تنطويهذه المرحلة المهمة وإبراز موالعملي لأحكام الدين الجديد، وهو ما يستوجب التكيز على 
 وفيما يلي أهداف البحث.

 أهداف البحث:
 إلى: البحث يهدف هذا

 المحددة من الصحيحين.جمع الأحاديث النبوية المتعلّقة بالسيرة النبوية في المدّة  .1
حيحة برسم الصورة الص ة كفيلٌ السير  نّ الأمّة تلقّتهما بالقبول، وما ورد فيهما من أحاديث فيالاقتصار على الصحيحين لأ .2

 لأحداث السيرة.
 قيقا وتعليقا.تحلمحددة منية اللأحاديث النبوية المذكورة في المدة الز الوقوف على بعض النكت الإسنادية والمتنية  .3
 استنباطُ الِحكَم والأحكام من تلك الأحاديث؛ إذ المقصود هو العمل والاقتداء. .4

 المنهج العلمي للبحث:
 عليه وسلم ول صلى اللهيرة الرسوذلك بتتبع الأحاديث من الصحيحين في س ؛ئيالاستقراالمنهج  إنجاز هذا البحثاستخدمت في 

 .فةوية الشريأحداث السيرة النب وصفوالذي يظهر في  يالوصف للبعثة، بالإضافة إلى المنهج 13-11المذكور  في التحديد الزمني
 أدوات جمع البيانات للبحث:

سنة ؤلفات في علوم التلف المومخ ريم، وتفاسير القرآن الكلاسيما الصحيحين المصادر والمراجع الحديثية من كتب السنة والسيرة
 .راجع ومصادر المكتبة الإسلامية، وبقية موالسيرة

 خطة البحث:
 قسّمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة وكذا فهرس المصادر والمراجع كالآتي:

 .المقدمة 
 :ر من البعثةشع العام الحادي-الأحاديث النبوية من الصحيحين في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم  المبحث الأول-. 
 :ر من البعثةشع العام الثاني- وسلم الأحاديث النبوية من الصحيحين في سيرة الرسول صلى الله عليه المبحث الثاني-. 
 :شر من البعثةع العام الثالث- الأحاديث النبوية من الصحيحين في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المبحث الثالث-. 
 .الخاتمة 
 المصادر والمراجع. فهرس 

 وأبدأ بتوفيق الله عز وجل مع المبحث الأول. ،هذا
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لعام ا-وسلم وآله الأحاديث النبوية من الصحيحين في سيرة الرسول صلى الله عليه  المبحث الأول
 -الحادي عشر من البعثة

ُ النبيُّ صلى الله  عليه تعُدّ بداية السنة الحادية عشر من البعثة النبوية الشريفة منعطفا حاسما في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث سيُغيرِّ
خرج يلوسلم وِجهته في الدعوة، ويتحوّل بها عن البيئة التي اختنقت فيها بصدود الكفّار وإمعانهم في الشرك والإيذاء للمسلمين، 

صلى الله عليه وسلام رفقة مولاه وخادمه الأمين زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى الطائف، طمعا في أن يستجيب أهلها إلى  النبي
للنبي صلى الله عليه ذات مرةّ قالت حيث الدعوة الجديدة، ونتك السيدة عائشة رضي الله عنها تروي لنا ما جاء في هذه الحادثة، 

هُمْ يَ وْمَ »، قاَلَ: ؟" مِنْ يَ وْمِ أُحُدٍ  يَ وْمٌ كَانَ أَشَدَّ وسلم: "هَلْ أتََى عَلَيْكَ  لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَ وْمِكِ مَا لَقِيتُ، وكََانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِن ْ
بْنِي إِلَى مَا أرََدْتُ  ، فاَنْطلََقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَ لَمْ العَقَبَة، إِذْ عَرَضْتُ نَ فْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ، فَ لَمْ يُُِ

دْ سمَِعَ نَّ اللَََّّ قَ فَ رَفَ عْتُ رأَْسِي، فإَِذَا أَنَا بِسَحَابةٍَ قَدْ أَظلََّتْنِي، فَ نَظَرْتُ فإَِذَا فِيهَا جِبْريِلُ، فَ نَادَاني فَ قَالَ: إِ  (1)أَسْتَفِقْ إِلاَّ وَأَنَا بقَِرْنِ الث َّعَالِبِ 
 قاَلَ: يَا ثَُّ  بَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَ عَثَ إلِيَْكَ مَلَكَ الجبَِالِ لتَِأْمُرهَُ بِاَ شِئْتَ فِيهِمْ، فَ نَادَاني مَلَكُ الجِ  قَ وْلَ قَ وْمِكَ لَكَ 

ُ وآله فَ قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  !يْهِمُ الَأخْشَبَيْنِ بِقَ عَلَ ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أطُْ  :مُحَمَّدُ، فَ قَالَ  وَسَلَّمَ: بَلْ أرَْجُو أَنْ يُُْرجَِ اللََّّ
ئًا" دُ اللَََّّ وَحْدَهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَ عْبُ   .(2)لاَ يُشْركُِ بهِِ شَي ْ

وتجدر ، صلوات ربي وسلامه عليهاستماع الِجنّ إليه  روي من ماإلى الطائف   عليه وآله وسلمصلى الله متصلة بذهابه حادثةوفي 
قصّتهم عند و قد تعدّد قدومهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستماعهم للقرآن الكريم في مكة والمدينة،  الِجنَّ  الإشارة هنا إلى أنّ 

الطائف مما أثبته العلماء، كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: "وقِصةُ استماعِ الِجنّ للقرآن كان بِكة قبل الْجرة، 
دِ وُفودِ ا(3)وحديثُ ابن عباس صريح في ذلك ؛ لمصلى الله عليه وآله وسلِجنّ على النبي ، فيُجْمَعُ بين ما نفاه، وما أثبته غيرهُ بتعدُّ

فأما ما وقع في مكة فكان لاستماع القرآن والرجوع إلى قومهم منذرين، كما وقع في القرآن، وأما في المدينة فللسؤال عن الأحكام، 
ٌ في الحديثَيْنِ المذْكورَيْن في  ، ث ذكر أنّ حديثَ استماع الِجنّ للقرآن(5)، ويُحتمل أن يكون القدومُ الثاني كان أيضا بِكة"(4)وذلك بَينِّ

حديث ابن -"الذي يظهر من سياق الحديث  -كما أضاف–في الدلالة على أنهّ أوّلُ مقدم لْم، وإنّّا  تلك الليلة ليس صريحا
الذي فيه المبالغة في رمي الشهب لحراسة السماء من استاق الِجنّ السمع، دالّ على أنّ ذلك كان قبل المبعث النبوي  -عباس الآتي

                                           

وأصله  ،ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة، وهو قرن أيضا غير مضاففي المعجم نقلا عن القاضي عياض: "هو  جاءقرن الثعالب وقرن المنازل بِعنى، ( 1)
 .4/332، معجم البلدان، الحمويياقوت ". لمستطيل المنقطع عن الجبل الكبيرالجبل الصغير ا

لاَ في صحيحه ( متفق عليه: البخاري2)
َ
مَاءِ، آمِينَ : بَدْء الخلَْقِ؛ بَابُ إِذَا قاَلَ أَحَدكُُمْ: آمِيَن وَالم مَ مِنْ ذَنْبِهِ،  ئِكَةُ في السَّ فَ وَافَ قَتْ إِحْدَاهمَُا الُأخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَ قَدَّ

يَرِ؛ بَابُ مَا لَقِيَ النَّبيُّ في صحيحه (؛ ومسلم3231) 4/115  (.1795) 3/1420مِنْ أذََى الْمُشْركِِيَن وَالْمُنَافِقِيَن، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : الجِْهَاد وَالسِّ
 .قريبا( سيأتي ذكره 3)
، وقد أورد ( هما حديثا باب ذكر الِجنّ من كتاب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح البخاري: الأول: عن ابن مسعود رضي الله عنه4)

نفاض أي الاستجمار بالحجارة دون العظم والروثة. انظر: طرفا من رواية كاملة أخرجها الإمام مسلم، وسيأتي ذكره، والثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه في الاست
 (.3860( و)3859) 5/46صحيح البخاري، 

 .7/171فتح الباري، ابن حجر، ( 5)
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]...[ ث لما انتشرت الدعوة وأسلمَ من أسلم، قدموا، فسمعوا،  ض، فكَشَفوا ذلك إلى أن وقفوا على السببوإنزال الوحي إلى الأر 
 .(1)فأسلموا، وكان ذلك بين الْجرتين، ث تعدّد مجيئُهم حتى في المدينة"

، والذي كان بِكة بين الِجنّ م للقرآن كما جاء في سورة وحديثُ ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، في قدوم الجن واستماعه
في طائفَِةٍ مِنْ ه وآله وسلم صلى الله عليبيُّ الَ: "انْطلََقَ النقه عليه الشيخان عَنالْجرتين؛ هجرة الطائف وهجرة المدينة، هو ما اتفق 

اطِيُن إِلَى الشَّي فَ رَجَعَتِ  -عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ  لتالسَّماءِ، وَأرُس خبر وبيناطِيِن الشَّي بينيلَ وقَدْ ح- (2)اظٍ أَصْحابهِ عامِدينَ إِلَى سوقِ عُك
ن َ  قَ وْمِهِمْ  نَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ  عليناوَأرُسلت  نَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَ قَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَ قَالُوا: حِيلَ بَ ي ْ إِلاَّ  السماءالشُّهُبُ، قاَلُوا: مَا حَالَ بَ ي ْ

نَكُمْ وَبَيْنَ خَ  وَمَغَاربَِهاَ فاَضْربِوُا مَشَارقَِ الَأرْضِ  !شَيْءٌ حَدَثَ  الَّذِينَ تَ وَجَّهُوا  بَرِ السَّمَاءِ، فاَنْصَرَفَ أولئكفاَنْظرُُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَ ي ْ
، فَ لَمَّا امِدينَ إِلَى سُوق عُكاظ، وَهُوَ يُصَلِّي بَِِصْحَابهِ صَلاةَ الفجْرعَ  (4)ةَ لخْ سَلَّمَ وَهُوَ بنآله و إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَ  (3)نََْوَ تِهاَمَةَ 

نَكُمْ ح الذي واللهفَ قَالُوا: هَذَا  عُوا القُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ سمَِ  إِناَّ ﴿ وَقاَلُوا: يَا قَ وْمَنَا: هِمْ قَ وْمِ  إلىوا رَجَع حين فهنالكخَبَرِ السَّمَاءِ،  وبينالَ بَ ي ْ
عْنَا قُ رْآنًا عَجَبًا يَ هْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بهِِ وَلَنْ نُشْركَِ بِرَبنَِّا أَحَدًا  وَسَلَّمَ:وآله لَّى اُلله عَلَيْهِ [، فأَنَْ زَلَ اللََُّّ عَلَى نبَِيِّهِ صَ 02]الِجنّ:  ﴾سمَِ

اَ أ[ وَإِ 01 ]الجن: ﴾قُلْ أوُحِيَ إِلَََّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِنَ الِجنِّ ﴿  .(5)وحِيَ إلِيَْهِ قَ وْلُ الِجنِّ"نَّّ

هذا الذي رجّحه الحافظُ رحمه الله في هذا الحديث وأنَّ رمي الِجنِّ بالشهب كان قبل المبعث النبوي، هو مُخالفٌ لما  والملاحظ أنّ 
قلُْ ﴿ الأمرِ وأوَّلِ الن ُّبُ وَّة؛ حين أتَ وْا فسمعوا قراءةَ ، فقد قال: "حديثُ ابن عباس في أوَّلِ رحمه الله ذهب إليه قبلَه الإمامُ النووي

، ظاهِرُ هذا الكلام أنَّ (6))وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِيِن وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأرُْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ( [، قال: "قوله:01 ]الِجنّ: ﴾أوُحِيَ 
ه وسلم، ولم يكن قبلَها، ولْذا أنكرَتْه الشياطيُن وارتاعَتْ له، وضربوا مشارقِ الأرض ومغاربها هذا حدَثَ بعد نبوة نبينا صلى الله علي

 .(7)ليعرفوا خبرهَ"
والذي يظهر لَ والله أعلم، أنّ رمي الشهب لحراسة الوحي كان عند المبعث النبوي، ث ضَرَبَت الِجنُّ في الأرض لمعرفة سببه، إلى أن 

الإسلام بِكة، وعندها أتوا فاستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حكته سورة الجنّ، وكان  ورظهتبيّنوا الأمر عند 
                                           

 .7/172، المصدر نفسه( 1)
النووي: "تُصرف ولا تُصرف، والسوق . قال 3/544النهاية، ابن الأثير،  انظر: قرب مكة، كانت تقُام به في الجاهلية سوقٌ يقيمون فيه أياما.( عُكاظ: موضع 2)

وعُكاظ كغُراب، سوق بصحراء بين نخلة والطائف، كانت تقوم هلالَ ذي "وفي القاموس: ، قال: "قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم"، "تؤنث وتذكر
، الفيروزآباديو ؛ 4/167، على مسلم شرح النوويالنووي،  . انظر:تعاكظون، أي يتفاخرون ويتناشدون"القعدة وتستمر عشرين يوما، تجتمع قبائل العرب في

 .642، صالقاموس المحيط
في المجمل سمُِّيَت تِهامة من الت َّهَم، بفتح التاء "ابن فارس:  قالو ، "لاد الحجاز، ومكة من تِهامة( بكسر التاء، قال النووي: "هو اسم لكل ما نزل عن نجد من ب3)

 .1/356ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ؛ و 4/169، على مسلم شرح النووي :وانظروالْاء، وهو شدة الحر وركود الريح". 
بالْاء، وهو موضع معروف هناك، كذا جاء صوابه في  ( في صحيح مسلم "بنَِخْلٍ"، قال النووي: "هكذا وقع في مسلم: بنَِخْل، بالخاء المعجمة، وصوابه: بنخلة،4)

 .4/169، على مسلم . شرح النووي"صحيح البخاري، ويحتمل أنه يقال فيه: نَخْل، وَنَخْلَة
، واعًا، وَلَا يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ﴾﴿وَدًّا وَلَا سُ (؛ وتفسير القرآن؛ بَابُ 773) 1/154: الأذان؛ بَابُ الجهَْرِ بقِِراَءَةِ صَلَاةِ الفَجْرِ، بلفظه في صحيحهالبخاري أخرجه ( 5)

 (.449) 1/331: الصلاة؛ بَابُ الْجهَْرِ بِالْقِراَءَةِ في الصُّبْحِ وَالْقِراَءَةِ عَلَى الجِْنِّ، في صحيحه (؛ ومسلم4921) 6/160
 ( كما سيأتي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.6)
 . 4/167، على مسلم ( شرح النووي7)
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ذلك بين الْجرتين، لأنَّ حديث ابن عباس فيه أنّ مقدمهم كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته صلاة الفجر، ولم 
المبعث النبوي بزمن، وأيضا بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وقد خذله  تفرض الصلاة إلّا ليلة الإسراء، وذلك بعد

 .(1)قومها من بني ثقيف
واستكمالا لمسألة استماع الجن للقرآن، فقد أتبع الإمام مسلم حديث ابن عباس السابق، بحديث ابن مسعود رضي الله عنهم 

، وبين الْجرتين أيضا؛ حيثُ إنَّ الِجنَّ بعد أن رضي الله عنهما ث ابن عباسأجمعين، والذي يظهر منه أنه كان بعد واقعة حدي
عبد الله  وقد سأل عَلْقمة كما روىأسلموا أتوا ثانية، وهذه المرة تحدّثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن بعض الأحكام،  

لَةَ الجِْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ولِ اِلله   أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُ فَ قُلْتُ: هَلْ شَهِدَ " رضي الله عنه، قال: بنَ مَسْعُودٍ  نِّ؟ قاَلَ: لَا، وَلَكِنَّا   ليَ ْ
لَةٍ فَ فَقَدْنَاهُ، فاَلْتَمَسْنَ    كُنَّا مَعَ رَسُ  عَ    ولِ اِلله ذَاتَ ليَ ْ لَةٍ بَاتَ بِهاَ  !(2)لَ    اغْتِيابِ، فَ قُلْنَا: اسْتُطِيَر أَوِ   اهُ في الْأَوْدِيةَِ وَالشِّ نَا بِشَرِّ ليَ ْ قاَلَ: فبَِت ْ

نَاكَ فَ لَمْ نجَِ  ،ولَ اِلله، فَ قَدْنَاكَ    فَ قُلْنَا يَا رَس راَءٍ، قاَلَ:اءٍ مِنْ قِبَلَ حِ    وْمٌ، فَ لَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَ     َ ق نَا بِشَ  ؛دْكَ    فَطلََب ْ لَةٍ بَاتَ فبَِت ْ بِهاَ رِّ ليَ ْ
 ،ألَُوهُ الزَّادَ    مْ وَآثَارَ نِيراَنِهِمْ، وَسَ     قَ بنَِا فأََراَنَا آثَارَهُ    ، قاَلَ: فاَنْطلََ «رَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ    فَ قَ  ،فَذَهَبْتُ مَعَهُ  أتََاني دَاعِي الجِْنِّ »الَ: قَ    فَ  ،قَ وْمٌ 

الَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ    فَ قَ  ،ابِّكُمْ لُّ بَ عْرةٍَ عَلَفٌ لِدَوَ   كُمْ أوَْفَ رَ مَا يَكُونُ لحَْمًا، وكَُ    اِلله عَلَيْهِ يَ قَعُ في أيَْدِي مٍ ذكُِرَ اسْمُ    فَ قَالَ: "لَكُمْ كُلُّ عَظْ 
مَُا طَع ؛وا بِهِمَا   فَلَا تَسْتَ نْجُ »وَسَلَّمَ: وآله عَلَيْهِ   .(3)«"امُ إِخْوَانِكُمْ     فإَِنهَّ

خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، واستماع الِجنّ إليه، كانا دافعا له صلى الله عليه أي أنّ هاذين الحدََثَيْن:  سبق، نستنتج مما
أنه صلى الله عليه وسلم عاد بعد ذلك  (4)وسلم في الثبات على الدعوة إلى الله تعالى واتخاذ الأسباب لذلك، وتذكر كتب السيرة

رَ بها قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى يوم بدر:  (5)ودخل مكة في جوار المطعم بن عدي، وهي اليدُ  لَوْ كَانَ »التي فُسِّ
 .(7)«لَتَكَْتُ هُمْ لَهُ  (6)ال مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثَُّ كَلَّمَنِي في هَؤُلَاءِ الن َّتْنَى 

                                           

، على مسلم ح النووي( وإن كان الإمام النووي رحمه الله ذكر أنه مما يستفاد من حديث ابن عباس إثبات صلاة الجماعة وأنها كانت مشروعة من أوّل النبوة. شر 1)
فرضت في السنة العاشرة للبعثة على أقل وإلا فالصلاة بِحكامها المعروفة بقليل،  . وظاهر كلامه هذا أنّ استماعهم للقرآن الكريم كان بعد المبعث النبوي4/167

نفسه وفيه الاستدلال تقدير. والله تعالى أعلى وأعلم. ثّ وقفت على كلام الحافظ في شرحه لحديث ابن عباس في الموضع الثاني للبخاري في تفسير سورة الجنّ، 
 .8/670، الباري فتحبزمن فرضية الصلاة. انظر: 

 . 4/170، على مسلم شرح النوويانظر: نّ، ومعنى اغتيل: قتُِلَ سِراّ، والغيلَةُ بكسر الغين، هي القتل في خفية. ( معنى استُطير: طارت به الجِ 2)
فيمن آذن النبي  (. وفي رواية لمسروق عن ابن عباس450) 1/332: الصلاة؛ بَابُ الْجهَْرِ بِالْقِرَاءَةِ في الصُّبْحِ وَالْقِراَءَةِ عَلَى الجِْنِّ، في صحيحه مسلمأخرجه ( 3)

(. وقد أخرج الإمامُ البخاري من هذا الحديث فقط عَنْ مَعْنِ 450) 1/330صلى الله عليه وسلم بالجنّ ليلة استمعوا الْقُرْآنَ أنََّهُ آذَنَ تْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ. صحيح مسلم، 
ثَنِي أبَوُكَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نْ آذَنَ النَّبيَّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قاَلَ: "سمَِعْتُ أَبي قاَلَ: سَألَْتُ مَسْرُوقًا مَ  لَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَ قَالَ حَدَّ أنََّهُ  -يَ عْنِي عَبْدَ اللََِّّ -بِالجِْنِّ ليَ ْ

 (.3859) 5/46آذَنَتْ بِهِمْ شَجَرَةٌ". البخاري: فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ذكر الِجنّ، 
 .1/381( انظر: سيرة ابن هشام، 4)
. وذكر الحافظ أيضا قولا آخر، وهو: "لما أنهّ كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن 7/324، الباري فتح( انظر: 5)

 معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب". 
 .5/33، النهاية في غريب الأثر ،ابن الأثيرانظر: ( يَ عْني أُسَارَى بَدْرٍ، واحِدُهم: نَتٌِِ، سَمَّاهُم نَ تْنَى لِكُفْرهِم. 6)
سَ، عَلَى الُأسَارَى مِنْ غَيْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : فَ رْض الخمُُسِ؛ بَابُ مَا مَنَّ النَّبيُّ في صحيحه البخاريأخرجه ( 7) (؛ وأخرجه معلقا 3139) 4/91 أَنْ يَُُمِّ

لائَِكَةِ بَدْراً، 
َ
غَازيِ؛ بَابٌ من بَاب شُهُودِ الم

َ
 (.4024) 5/86عن الزهري في: الم
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كما كان ذلك دافعا للصحابة رضي الله عنهم للثبات على دينهم ومواجهة الكفار والمشركين، ومنهم أبو بكر الصدّيق رضي الله 
، إِلاَّ وَهُماَ يَدِينَانِ الدِّينَ، »عنه، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قاَلَتْ:  وَلمَْ يَمرَُّ لمَْ أعَْقِلْ أبََ وَيَّ قَطُّ

نَا يَ وْمٌ إِلاَّ يَأتْيِنَا فِيهِ رَسُولُ اللََِّّ  طَرَفيَِ الن َّهَارِ، بكُْرةًَ وَعَشِيَّةً، فَ لَمَّا ابْ تُلِيَ المسْلِمُونَ خَرجََ أبَوُ بَكْرٍ مُهَاجِرًا صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَي ْ
غِنَةِ  (1)لَغَ بَ رْكَ الغِمَادِ نََْوَ أرَْضِ الحبََشَةِ، حَتىَّ إِذَا ب َ  ، فَ قَالَ: أيَْنَ ترُيِدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: (3)وَهُوَ سَيِّدُ القَارةَِ  (2)لَقِيَهُ ابْنُ الدَّ

غِنَةِ: فإَِنَّ  ، قاَلَ ابْنُ الدَّ إِنَّكَ تَكْسِبُ  ؛رٍ لَا يَُْرجُُ وَلَا يُُْرجَُ مِثْ لَكَ يَا أَبَا بَكْ  أَخْرَجَنِي قَ وْمِي، فأَرُيِدُ أَنْ أَسِيحَ في الَأرْضِ وَأَعْبُدَ رَبيِّ
، فأََنَا لَكَ جَارٌ  ، ارْجِعْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ ببَِ لَدِكَ، فَ رَجَعَ (4)المعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ، وَتَ قْريِ الضَّيْفَ، وَتعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الَحقِّ

غِنَةِ عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُ رَيْشٍ، فَ قَالَ لَْمُْ: إِنَّ أَبَا بَكْ وَارْ  غِنَةِ، فَطاَفَ ابْنُ الدَّ رٍ لَا يَُْرجُُ مِثْ لُهُ وَلَا يُُْرجَُ، أَتُخْرجُِونَ رَجُلًا تَحَلَ مَعَهُ ابْنُ الدَّ
غِنَةِ، وَقاَلُوا يَكْسِبُ المعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الكَلَّ، وَيَ قْرِ  وَارِ ابْنِ الدَّ ؟! فَ لَمْ تُكَذِّبْ قُ رَيْشٌ بِجِ ي الضَّيْفَ، وَيعُِيُن عَلَى نَ وَائِبِ الَحقِّ

غِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَ لْيَ عْبُدْ رَبَّهُ في دَارهِِ، فَ لْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَ قْرأَْ مَا شَاءَ، وَلَا يُ ؤْ  ، وَلَا يَسْتَ عْلِنْ بهِِ، فإَِناَّ نَخْشَى أنَْ يَ فْتَِِ ذِينَا بِذَلِكَ لِابْنِ الدَّ
غِنَةِ لِأَبي بَكْرٍ، فَ لَبِثَ أبَوُ بَكْرٍ بِذَلِكَ يَ عْبُدُ رَبَّهُ في  هِ،  دَارهِِ، وَلاَ يَسْتَ عْلِنُ بِصَلاتَهِِ وَلَا يَ قْرَأُ في غَيْرِ دَارِ نِسَاءَنَا وَأبَْ نَاءَنَا، فَ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّ

قَذِفُ   عَلَيْهِ نِسَاءُ المشْركِِيَن وَأبَْ نَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَ عْجَبُونَ ثَُّ بدََا لِأَبي بَكْرٍ، فاَبْ تَنَى مَسْجِدًا بفِِنَاءِ دَارهِِ، وكََانَ يُصَلِّي فِيهِ، وَيَ قْرَأُ القُرْآنَ، فَ يَ ن ْ
نَ يْهِ إِذَا قَ رَأَ القُرْآنَ، وَأفَْ زعََ ذَلِكَ أَشْراَفَ قُ رَيْشٍ مِنَ المشْركِِيَن، فأََرْسَلُ مِنْهُ وَيَ نْظرُُونَ إلِيَْهِ، وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ رَجُلًا  وا إِلَى ابْنِ  بَكَّاءً، لَا يَملِْكُ عَي ْ

وَاركَِ، عَلَى أَنْ يَ عْبُدَ رَ  غِنَةِ فَ قَدِمَ عَلَيْهِمْ، فَ قَالُوا: إِناَّ كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ بِجِ بَّهُ في دَارهِِ، فَ قَدْ جَاوَزَ ذَلِكَ، فاَبْ تَنَى مَسْجِدًا بفِِنَاءِ دَارهِِ، الدَّ
بَّهُ في دَارهِِ فَ عَلَ،  أَحَبَّ أَنْ يَ قْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَ عْبُدَ رَ فأََعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالقِراَءَةِ فِيهِ، وَإِناَّ قَدْ خَشِينَا أَنْ يَ فْتَِِ نِسَاءَنَا وَأبَْ نَاءَنَا، فاَنْههَُ، فإَِنْ 

، وَلَسْنَا مُقِريِّنَ لِأَبي بَكْرٍ الِاسْتِعْلَانَ، قاَلَتْ (5)وَإِنْ أَبََ إِلاَّ أَنْ يُ عْلِنَ بِذَلِكَ، فَسَلْهُ أَنْ يَ رُدَّ إِليَْكَ ذِمَّتَكَ، فإَِناَّ قَدْ كَرهِْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ 
غِنَةِ إِ  تَ رْجِعَ إِلَََّ  لَى أَبي بَكْرٍ فَ قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فإَِمَّا أَنْ تَ قْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ عَائِشَةُ: فأَتََى ابْنُ الدَّ

وَارِ اللََِّّ عَزَّ ذِمَّتِي، فإَِنّيِ لَا أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ العَرَبُ أَنّيِ أُخْفِرْتُ في رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، فَ قَالَ أبَوُ بَ  كْرٍ: فإَِنّيِ أرَُدُّ إلِيَْكَ جِوَارَكَ، وَأرَْضَى بِجِ
 ، إلى آخر حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.(6)«وَجَلَّ 

                                           

 .7/232، الباري فتحانظر: ( بَ رْكُ الغِمَادِ: بكسر الغين وقيل بضمها: موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. 1)
غِنَة"، قيل: لأمّه، وقيل: لجدته لأبيه، وقيل: لدابتّه. ومعناها: المستخية، وأصلها الغم( هذه 2) . 7/232، الباري فتحامة الكثيرة المطر، كذا قال في النِّسْبَة: "الدَّ

غِنَةِ المذكور مختلف في اسمه؛ فقيل: الحارث بن يزيد، وقيل: مالك، وقيل غير ذلك. انظر:   .7/233، فسهالمصدر نوابْنُ الدَّ
. كانوا حلفاء بني زهرة من قريش، وكانوا يضرب بهم المثل في قوة الرمي( القارَة: قبيلة تنُسب إلى أبناء الْوُن بن خُزَيْمةََ بنِ مُدْركَِة، وهم بطن معروف من العرب،  3)

 .7/233، الباري فتح؛ و 4/295؛ ومعجم البلدان، 4/425الأنساب ،  ،انظر: السمعاني
 .7/233، الباري فتح انظر: : أي مُجيٌر، أمنع من يؤذيك.( جَارٌ 4)
وأخفره إذا غدر به، وأصله من الخفُْرة وهي الأمان والذِّمَّة، والخفَيُر:  ،يقال خفره إذا حفظه ،أي نغدر بك ،( نُخْفِرَكَ بضم أوله وبالخاء المعجمة وكسر الفاء5)

 .7/234، الباري فتح)مادة: خفر(؛ و  4/253ان العرب، نقض عهده، وخاسَ به، وغَدَره، وأَخْفَرَ الذمة لم يَفِ بها. انظر: ابن منظور، لس :مُجير، وأَخْفَرَه ال
 3/98وَعَقْدِهِ،  عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ في موضعين؛ الأول بشيء من الاختصار: الكفالة؛ بَابُ جِوَارِ أَبي بَكْرٍ في عَهْدِ النَّبيِّ  في صحيحه البخاريأخرجه ( 6)

دِينَةِ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ والثاني بطوله ومنه اللفظ المثبت هنا في المتِ: مَنَاقِب الَأنْصَارِ؛ بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِّ  (.2297)
َ
 59-5/58وَأَصْحَابِهِ إِلَى الم

(3905.) 
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، وهي ديدةة إلى مرحلة جو عوانتقال الد إذن، لم يكن ثباتُ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على الحق إلا إيذانا بقرب الفرج،
السنة و ا القرآن الكريم ة، أثبتهثة مهممرحلة بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، ولكن، قبل ذلك، تجدر الإشارة إلى حاد

 النبوية الشريفة، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج.
إن خلاصة ما ذهب إليه المحققون أن الإسراء  : تاريخ وقوعها، ولكن يمكن القولوأول ما نبدأ الحديث عنه، هو ذلك الاختلاف في

 .(1)وقبل الْجرة إلى المدينة ،والمعراج كانا في ليلة واحدة، وأنهما كانا بعد السنة العاشرة للبعثة
لإسراء : "ارحمه الله ابن حجر وسلم وروحه، قال الحافظ وآله كما أنّ الأكثر على أنّ الإسراء والمعراج كانا بجسد النبي صلى الله عليه

وسلم وروحه بعد المبعث، وإلى هذا ذهب الجمهورُ من علماء  وآله ا في ليلة واحدة، في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه  والمعراج وقع
المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهرُ الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ ليس في العقل ما يحيله حتى 

 .(2)اج إلى تأويل"يحت
عشرون رواية، عن ستة من الصحابة،  رحمه الله البخاري الإمام نّ الروايات جاءت متعدّدة مختلفة عن الصحابة، فمجموعها عندثَ إ

نَوٌ من ثماني عشرة رواية، عن سبعة من الصحابة، كما لا توجد رواية واحدة جمعت كل الأحداث،  رحمه الله مسلمالإمام وعند 
 .(3)يتحقق ذلك بِجموع الروايات وإنّا

، أَنَّ وعن الصحابة أجمعين رضي الله عنهية الإمام مسلم عَنْ أنََسِ ومع ذلك، نورد واحدة من تلك الروايات للاستئناس، وهي روا
عُ حَافِرهَُ عِنْدَ    ارِ، وَدُونَ الْبَ غْلِ، يَضَ    فَ وْقَ الحِْمَ  ،أبَْ يَضُ طَوِيلٌ ةٌ    وَهُوَ دَابَّ  أتُيِتُ بِالْبُراَقِ »مَ قاَلَ: سَلَّ و  وآله اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ رَسُولَ 

تَ هَى طَرْفِ  تُهُ حَتىَّ أتََ يْ ، هِ    مُن ْ ، ثَُّ    صَلَّيْ دَ، فَ      دَخَلْتُ الْمَسْجِ ، ثَُّ  بهِِ الْأنَبِْيَاءُ فَ رَبَطْتُهُ بِالْحلَْقَةِ الَّتِي يَ رْبِطُ  ،تُ بَ يْتَ الْمَقْدِسِ فَ ركَِب ْ تُ فِيهِ ركَْعَتَيْنِ
، فَ قَالَ جِبْريِلنٍ، فاَخْتَْ    وَإِنَاءٍ مِنْ لبََ  اءٍ مِنْ خَمْرٍ    يلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِِِناءَني جِبرِْ    تُ فَجَ    خَرَجْ  ثَُّ عُرجَِ بنَِا إِلَى : اخْتَْتَ الْفِطْرةََ، تُ اللَّبَََ
الَ: قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ،   لَ: وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ؟ ق  قِي ،قاَلَ: مُحَمَّدٌ  قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ ،لُ    فَقِيلَ: مَنَ أنَْتَ؟ قاَلَ: جِبْريِ جِبْريِلُ  تَحَ اءِ، فاَسْتَ فْ   السَّم

الَ: جِبْريِلُ   فَقِيلَ: مَنَ أنَْتَ؟ ق ، جِبْريِلإِلَى السَّمَاءِ الثَّانيَِةِ، فاَسْتَ فْتَحَ  فَ فُتِحَ لنََا، فإَِذَا أَنَا بِِدَمَ، فَ رَحَّبَ بي، وَدَعَا لَ بَِيْرٍ، ثَُّ عُرجَِ بنَِا
ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَحْيََ بْنِ  الْخاَلَةِ عِيسَى  لنََا، فإَِذَا أَنَا بِابْنَي عِثَ إلِيَْهِ؟ قاَلَ: قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ، فَ فُتِحَ    قِيلَ: وَقَدْ ب ،الَ: مُحَمَّدٌ كَ؟ قَ    قِيلَ: وَمَنْ مَع

بَا وَدَعَوَا لَ بَِِيْرٍ، ثَُّ عَرجََ بي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالثَِ  ءَ، صَلَوَاتُ اِلله عَلَيْهِمَا، فَ رَحَّ فَقِيلَ: مَنَ أنَْتَ؟ قاَلَ: جِبْريِلُ،  ،فاَسْتَ فْتَحَ جِبْريِلُ  ،ةِ   زكََرياَّ
عِثَ إلِيَْهِ؟ قاَلَ: قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ، فَ فُتِحَ لنََا، فإَِذَا أَنَا بيُِوسُفَ صَلَّى    وَسَلَّمَ، قِيلَ: وَقَدْ بوآله يْهِ مَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَ   قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: محَُ 

نْ    حَ جِبْريِل، قِيلَ: مفاَسْتَ فْتَ  ،ا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابعَِةِ ، ثَُّ عُرجَِ بنَِ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا هُوَ قَدْ أعُْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، فَ رَحَّبَ وَدَعَا لَ بَِيْرٍ 
فإَِذَا أنََا بِِِدْريِسَ، فَ رَحَّبَ وَدَعَا  ،ثَ إلِيَْهِ؟ قاَلَ: قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ، فَ فُتِحَ لنََا  ِ دْ بُ    قاَلَ: وَقَ  ،وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: مُحَمَّدٌ هَذَا؟ قاَلَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: 

نْ    قِيلَ: م ،فْتَحَ جِبْريِلُ    فاَسْتَ  ،ا إِلَى السَّمَاءِ الْخاَمِسَةِ رجَِ بنَِ   [، ثَُّ عُ 57]مريم:  ﴾وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴿لَ بَِيْرٍ، قاَلَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ: 
فإَِذَا أَنَا بِهاَرُونَ صَلَّى اللهُ  ،عِثَ إلِيَْهِ، فَ فُتِحَ لنََا   بعُِثَ إِليَْهِ؟ قاَلَ: قَدْ ب قِيلَ: وَقَدْ  ،دٌ    قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: مُحَمَّ  لُ،   فَ قَالَ: جِبْريِ هَذَا؟

قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: جِبْريِلُ، قِيلَ: وَمَنْ ، يلُ فاَسْتَ فْتَحَ جِبرِْ  ،ةِ    سا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ رَحَّبَ، وَدَعَا لَ بَِيْرٍ، ثَُّ عُرجَِ بنَِ 
                                           

 .212، ص-دراسة توثيقية تحليلية-أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية  ( انظر: مهدي رزق الله1)
 .7/197، فتح الباري( 2)
 .212-211( انظر: مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص3)
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بَ وَدَعَا لَ هِ، فَ فُتِحَ لنََا، فإَِذَا أَنَا بِوُسَى صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،    الَ: قَدْ بعُِثَ إلِيَ   دْ بعُِثَ إلِيَْهِ؟ قَ     مَّدٌ، قِيلَ: وَقَ     مَعَكَ؟ قاَلَ: محَُ  فَ رَحَّ
وآله قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قاَلَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  : مَنْ هَذَا؟ قاَلَ: جِبْريِلُ فاَسْتَ فْتَحَ جِبْريِلُ، فَقِيلَ  ا إِلَى السَّمَاءِ السَّابعَِةِ بَِِيْرٍ، ثَُّ عُرجَِ بنَِ 

 ،يْتِ الْمَعْمُورِ   بَ مُسْنِدًا ظَهْرهَُ إِلَى الصَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ، فَ فُتِحَ لنََا فإَِذَا أنََا بِِِبْ راَهِيمَ وَسَلَّمَ، قِيلَ: وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ؟ قاَلَ 
تَ هَى، وَإِذَا وَرَقُ هَا كَآذَانِ الْفِيَ لَةِ، وَإِذَا ثَمرَهَُا  ودُونَ إِليَْهِ، ثَُّ ذَهَبَ بي    عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ لَا يعَ  وَ يدَْخُلُهُ كُلَّ يَ وْمٍ سَبوَإِذَا هُ  دْرةَِ الْمُن ْ إِلَى السِّ

عَتَ هَا مِنْ »، قاَلَ: «(1)كَالْقِلَالِ  أَوْحَى اللهُ حُسْنِهَا، فَ  فَ لَمَّا غَشِيَ هَا مِنْ أمَْرِ اِلله مَا غَشِيَ تَ غَيرََّتْ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اِلله يَسْتَطِيعُ أنَْ يَ ن ْ
لَةٍ، فَ نَ زلَْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اُلله عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ: مَا فَ رَضَ رَبُّكَ عَلَى إِلَََّ مَا أوَْحَى، فَ فَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِيَن صَلَاةً في كُلِّ يَ وْمٍ وَليَ ْ

فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، فإَِنَّ أمَُّتَكَ لَا يطُِيقُونَ ذَلِكَ، فإَِنّيِ قَدْ بَ لَوْتُ بَنِي إِسْراَئيِلَ  أمَُّتِكَ؟ قُ لْتُ: خَمْسِيَن صَلَاةً، قاَلَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ 
، خَفِّفْ عَلَى أمَُّتِي، فَحَطَّ عَنيِّ خَمْسًا، فَ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، ف َ »، قاَلَ: «وَخَبَرْتُهمُْ  ، فَ قُلْتُ: يَا رَبِّ قُلْتُ: حَطَّ عَنيِّ فَ رَجَعْتُ إِلَى رَبيِّ

فَ لَمْ أزََلْ أرَْجِعُ بَيْنَ رَبيِّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، وَبَيْنَ »، قاَلَ: «خَمْسًا، قاَلَ: إِنَّ أمَُّتَكَ لَا يطُِيقُونَ ذَلِكَ، فاَرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ 
نَُّ خمَ : يَا مُحَمَّ الَ   ى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتىَّ قمُوسَ  لَةٍ وْمٍ وَلَ   سُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَ    دُ، إِنهَّ ونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ   رٌ فَذَلِكَ خَمْس  لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْ  ؛ي ْ
ئًا ،لْهَا   فَ لَمْ يَ عْمَ  ،بِسَيِّئَةٍ راً، وَمَنْ هَمَّ    فإَِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْ  ؛كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً   ،هَا   فَ لَمْ يَ عْمَلْ  ،ةٍ    َ بِحَسَن لَهَا    فإَِنْ عَمِ  ؛لمَْ تُكْتَبْ شَي ْ

لْهُ زَلْتُ حَتىَّ انْ تَ هَيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأََخْبَرتْهُُ، فَ قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فاَسْأَ    فَ نَ »، قاَلَ: «دَةً    يِّئَةً وَاحِ    كُتِبَتْ سَ 
 .(2)«فَ قُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبيِّ حَتىَّ اسْتَحْيَ يْتُ مِنْهُ »، فَ قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «التَّخْفِيفَ 

صلوات ربي زيادةَ حادثة شق صدره عنهما، رضي الله ك بْن صَعْصَعَةَ مَالِ عن  وفي حديث آخر يروي الصحابي أنس بنُ مالك نفسه
نَا أَنَا عِنْدَ البَ يْتِ بَيْنَ النَّائمِِ، وَاليَ قْظاَنِ »صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  وهو قوله، وسلامه عليه ، -وَذكََرَ: يَ عْنِي رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ  -بَ ي ْ

مَةً   زَمَ، ثَُّ مُلِئَ حِكْ    نُ بِاَءِ زَمْ    ، ثَُّ غُسِلَ البَطْ (4)رِ إِلَى مَراَقِّ البَطْنِ     مِنَ النَّحْ انًا، فَشُقَّ     ئَ حِكْمَةً وَإِيمَ    مُلِ  مِنْ ذَهَبٍ  (3)فأَتُيِتُ بِطَسْتٍ 
نَا ا وَإِيماَنًا، وَأتُيِتُ بِدَابَّةٍ أبَْ يَضَ، دُونَ البَ غْلِ وَفَ وْقَ الِحمَارِ: البُراَقُ، فاَنْطلََقْتُ مَعَ جِبْريِلَ حَتىَّ  نْ يَا...أتََ ي ْ ، إلى آخر (5)«لسَّمَاءَ الدُّ

 حديث المعراج.
بِا حوته توطئة  تها، وأنّها كانتلتي أعقبرحلة ان نستشعر طبيعة المأيها ودلالاتها المكنونة، أمكننا وإذا تأمّلنا في هذه الحادثة ومعان

 لعهد جديد في الدعوة الإسلامية، وذلك من خلال:

                                           

 .6/308، فتح الباري؛ و 2/214، على مسلمشرح النووي . انظر: بكسر القاف جمع قلة والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر( 1)
سْراَءِ بِرَسُولِ اِلله في صحيحه مسلمأخرجه ( 2) (؛ وأخرجه معلقا 162) 1/145إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَ رْضِ الصَّلَوَاتِ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ : الإيمان؛ بَابُ الْإِ

غَازيِ؛ بَابٌ من بَاب شُهُ 
َ
لائَِكَةِ بَدْراً، عن الزهري في: الم

َ
 (.4024) 5/86ودِ الم

ويقال فيها "طِسّ" بتشديد السين وحذف التاء، وطِسَّة أيضا، ( طَسْت، بفتح الطاء وهو المشهور، وكسرها، وسكون السّين المهمَلَتَيْن، هي الإناء، مؤنثّة، 3)
يه بَدلٌ من السين فجُمع على أصْله". انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ، قال ابن الأثير: "التاءُ فوطُسوت وطَسيس جمعها: طِساس وطُسوس وطَسّات

 . 3994الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، صو ؛ 513؛ والقاموس المحيط، ص2/216، شرح النووي على مسلم؛ و 3/276
شرح . انظر: مَراقِق، سمُِّيَت بذلك لأنها موضِعُ رقَِّةِ الجلِد، ولا واحد له من لفظه بفتح الميم وتشديد القاف، هو ما سَفِلَ من البطن وَرَقَّ مِنْ جِلْدِه، أصله( 4)

 .6/308، فتح الباري؛ و 2/216، النووي على مسلم
لَائِكَةِ، 5)

َ
سْرَاءِ الإيمان(؛ ومسلم: 3207) 5/52(؛ ومَنَاقِبِ الأنَْصَارِ؛ بَابُ المعِْراَجِ، 3207) 4/109( متّفق عليه، البخاري: بَدْء الخلَْقِ؛ بَابُ ذكِْرِ الم ؛ بَابُ الْإِ

 (.164) 1/149لصَّلَوَاتِ، إِلَى السَّمَاوَاتِ، وَفَ رْضِ اصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِرَسُولِ اِلله 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 

 

235 

  لمعْلَمَيْن.ذَيْنِ اين هاعد ما بوأنّ هذه الدعوة سيبلغ مداها بُ  ،بيت المقدسالرحلة من بيت الله الحرام إلى 
  الله عليه وسلم، عوته صلىهكذا دسلم البراق بحلقة بيت المقدس الأخذ بالأسباب، و وآله و في ربط النبي صلى الله عليه 

 سيُهيّأ لْا من الأسباب والأخذ بها ما سيُفضي بها إلى الفتح المبين.
 فلا  ن كانت هذه سمتهااتمة، ومي الخهلنبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس فيه دلالة على أن رسالته صلاة ا

 بدّ لْا من أن تظهر على الكفر، ولو بعد حين.
  الابتلاء و سُل، عا من الرُّ بِدْ  يكن لم السلامو عليه الصلاة وسلم بالأنبياء فيه إشارة إلى أنه  وآلهصلى الله عليه  الرسولالتقاء

 وتتهيّأ الأسباب ن يأذن الله تعالىأكة، إلى م في مسُنَّةٌ سبقوه إليها عليهم السلام، وهكذا المحَِن التي تمرُُّ عليه صلى الله عليه وسل
 .، وكذلك الأمر فيما ستمر به أمته في كل زمان ومكانللنصر
  ي أنكر عليه قومهلوقت الذة في اما فيه من التسلية والتسريكما أنّ تفتّح أبواب السماء له صلى الله عليه وسلم على 

ادة الله عوة الناس إلى عبدمرة من  ه أوّلوأمعنوا في إيذائه ومن اتبّعه، تحفيز له صلى الله عليه وسلم وتشجيع على مواصلة ما بدأ
 والتدينّ بالإسلام الذي هو الدين الحق. ،تعالى
 لة عُ والتَّكليفُ اير وأنّها التش دليل على أنّ مؤدّيها إنّّا يعرج فيها إلى ربهّ،وات العلا افرضيّة الصلاة في السم لذي سيكونُ الصِّ

ي ما ودّعه  عز وجل، والذملة مع اللهيّة كاالآكدة بين العبادِ وربّهم، وأنهّ صلى الله عليه وسلم سيكون كذلك في مناجاة دائمة ومع
بوه وآذوه.  وما قلاه، ولن يكون ذلك، وسينصره على من  كذَّ

وة لحة لاحتضان الدعبيئة صا يُادوالسعي لإ ،وهكذا، اجتهد نبيُّنا صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحادثة في إمضاء أمر الله
لعنصر الآتي ا، وهو موضوع عبادة ربّ ال عبادالإسلامية، حتى تؤُتي أكلها بِذن ربها وتبلغ الآفاق، وتُخرج الناس من عبادة العباد إلى

 .من هذا المبحث الأول
 ه على القبائلوسلم نفس   وآلهالنبيّ صلى الله عليه  عرض  
، منها ما ذكره الحافظ ابن حجر، في غير الصحيحين ه على القبائل  نفسَ  مسلآله و رض النبي صلى الله عليه و   الأخبار في ع وردت

كَانَ بَ عْدَ مَوْتِ أَبي طاَلِبٍ قَدْ خَرجََ إِلَى ثقَِيفٍ بِالطَّائِفِ يَدْعُوهُمْ إِلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ  قال: "ذكََرَ ابنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرهُِ أَنَّ النَّبيَّ 
ةَ فَكَانَ يَ عْرِضُ نَ فْسَهُ عَلَى قَ بَائِلِ الْعَرَبِ في مَوَاسِمِ  ، وَذكََرَ بَِِسَانيِدَ مُتَ فَرقَِّةٍ أنََّهُ أتََى كِنْدَةَ، الحَْ  نَصْرهِِ، فَ لَمَّا امْتَ نَ عُوا مِنْهُ، رَجَعَ إِلَى مَكَّ جِّ

هُمْ إِلَى مَا  بْهُ أَحَدٌ مِن ْ : وَبَنِي كَعْبٍ، وَبَنِي حُذَيْ فَةَ، وَبَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَغَيْرهَُمْ، فَ لَمْ يُُِ سَأَلَ، وَقاَلَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنِ الزُّهْريِِّ
نِيَن  فَكَانَ   يَ عْرِضُ نَ فْسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ، وَيكَُلِّمُ كُلَّ شَريِفِ قَ وْمٍ؛ لَا يَسْأَلُْمُْ إِلاَّ أَنْ يُ ؤْوُهُ، وَيَمنَْ عُوهُ، -أَيِ الَّتِي قَ بْلَ الِْْجْرةَِ -في تلِْكَ السِّ

قَ وْمُ  :، فَلَا يَ قْبَ لُهُ أَحَدٌ، بَلْ يَ قُولُونَ «تَمنَْ عُوا مَنْ يُ ؤْذِينِي حَتىَّ أبَُ لِّغَ رسَِالَةَ رَبيِّ  لَا أكُْرهُِ أَحَدًا مِنْكُمْ عَلَى شَيْءٍ، بَلْ أرُيِدُ أَنْ » وَيَ قُولُ:
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ولُ اللََِّّ الرَّجُلِ أعَْلَمُ بهِِ"، قال: "وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ الْحاَكِمُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: كَانَ رَسُ 

، فأََتَاهُ رَجُلٌ مِنْ «هَلْ مِنْ رَجُلٍ يَحْمِلُنِي إِلَى قَ وْمِهِ؛ فإَِنَّ قُ رَيْشًا مَنَ عُوني أَنْ أبَُ لِّغَ كَلَامَ رَبيِّ » يَ عْرِضُ نَ فْسَهُ عَلَى النَّاسِ بِالْمَوْسِمِ، فَ يَ قُولُ:
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بَ عَهُ قَ وْمُهُ، فَجَاءَ إلِيَْهِ، فَ قَالَ: آتي قَ وْمِي فأَُخْبرهُُمْ، ثَُّ آتيِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْ هَمْدَانَ، فأََجَابهَُ، ثَُّ خَ  بِلِ، قاَلَ: نَ عَمْ، فاَنْطلََقَ شِيَ أَنْ لَا يَ ت ْ
 .(1)الرَّجُلُ، وَجَاءَ وَفْدُ الْأَنْصَارِ في رَجَبٍ"

ةَ    عَائِشَ  قول السيدة ر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون غيرهم، وهووقد جاء في صحيح البخاري سبب استجابة الأنصا
ُ عَنْ  ُ لِرَ  (2)اثَ    كَانَ يَ وْمُ بُ عَ »: وعن أبيها الصدّيق هَا  رَضِيَ اللََّّ مَهُ اللََّّ  صَلَّى اللهُ سَلَّمَ، فَ قَدِمَ رَسُولُ اللََِّّ و  آلهسُولهِِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و يَ وْمًا قَدَّ

مَ رّحِ  ُ وَج، (3)لَتْ سَرَوَاتُهمُْ   رَقَ مَلَؤُهُمْ، وَقتُِ   وَقَدِ افْ تَ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ  وَسَلَّمَ في دُخُولِْمِْ في  وآلههُ اللََُّّ لِرَسُولِهِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ   وا، فَ قَدَّ
 .(4)«الِإسْلَامِ 

م ريرتهم، فيكون لْوصفاء س بصدقهم واصطفاء لْؤلاء الأنصار، كي يرفع الله شأنهموليس ذلك إلا محض هداية من سبحانه وتعالى 
 الذكر في الدنيا، والجزاء الأوفى في الآخرة.

التي عانى منها  ن الغمّةمنفراج الإسلام، بدأ الا مومع قدوم الأنصار من أوس وخزرج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه
أسيس الدولة هيدا لتتمهاجَر لك مرحلة جديدة في مسيرة الدعوة الإسلامية، وهي التحضير للمالمسلمون في مكة، وبدأت كذ

 الإسلامية التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة.
ي لعام الثانا- وسلمالأحاديث النبوية من الصحيحين في سيرة الرسول صلى الله عليه  المبحث الثاني

 -عشر من البعثة
 لى.قبة الأو عة العونستهلّه بالحديث عن واحدة من أهم مراحل التأسيس للدولة الإسلامية الفتية، ألا وهي بي

ب ة الأولى:   بيعة الع ق 
أنه في العام الثاني عشر للبعثة قدم لأداء مناسك الحج نفرٌ من الأوس والخزرج، فوافوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم  (5)تذكر كُتُبُ السيرة

عند العَقَبَة بِنى، وهي الأولى، وكانوا اثني عشر رجلا؛ بعضهم ممنّ لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق وآمن به، حيث 
"وَهُوَ وعن الصحابة أجمعين  بنِ الصّامِت رضي الله عنه عُبادةَ  بحديثٍ متَّفقٍ عليه، عن (6)لأولى، ث يستشهدونا العَقَبَة تّمت بيعةُ 

لَةَ العَقَبَة: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  (7)أَحَدُ الن ُّقَبَاءِ   عَلَى أَلاّ  (8)وني    بَايعُِ »: -ابةٌَ مِنْ أَصْحَابهِِ    وَحَوْلَهُ عِصَ - وَسَلَّمَ قاَلَ  وآلهليَ ْ

                                           

 .232. وانظر: سيرة ابن إسحاق، ص7/220، فتح الباري( 1)
الأوس والخزرج في  ( بعُاث، بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة، قال النووي: "يُوز صرفه وترك صرفه، وهو الأشهر، وهو يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار:2)

 .7/111، فتح الباري. وانظر: 6/182، شرح النووي على مسلموس". الجاهلية حرب، وكان الظهور فيه للأ
 .7/111، فتح الباري( أي خيارهم. 3)
 (.3777) 5/30؛ بَابُ مَنَاقِبِ الَأنْصَارِ، مَنَاقِب الأنَْصَارِ ( البخاري في مواضع، أولْا: 4)
 .1/429( انظر: سيرة ابن هشام، 5)
مّحمد و ؛ 144-143الرحيق المختوم، ص ،، ومن كتب المحدَثين: المباركفوري1/433إسحاق كما في سيرة ابن هشام، ( انظر على سبيل المثال: ما ذكره ابن 6)

مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، و  ؛116مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، ص -فقه السيرة النبوية ، سَعيد رَمضان البوطي
 .227ص

 .141القاموس المحيط، صانظر: ( نُ قَباء: جمع نقيب، عريفُ القوم. 7)
 .1/64، فتح الباري( قال الحافظ: "المبايعة عبارةٌ عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية". 8)
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 ؛وا في مَعْرُوفٍ    مْ، وَلَا تَ عْصُ   كُمْ وَأرَْجُلِكُ    مْ، وَلاَ تَأتْوُا ببُِ هْتَانٍ تَ فْتَوُنهَُ بَيْنَ أيَْدِي  وا، وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُ  وَلاَ تَ زْن رقُِوا  سْ ئا، وَلَا ت   تُشْركُِوا بِاللََِّّ شَي
، وَمَنْ أَصَ   فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فأََجْ  نْ يَا فَ هُوَ كَفَّ    ئًا فَ عُ ي   ابَ مِنْ ذَلِكَ شَ    رهُُ عَلَى اللََِّّ ثَُّ ئًا ي   شَ ابَ مِنْ ذَلِكَ     ارةٌَ لَهُ، وَمَنْ أَص   وقِبَ في الدُّ

 .(1)، فَ بَايَ عْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ"«وَإِنْ شَاءَ عَاقَ بَهُ  ،هُ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْ  :فَ هُوَ إِلَى اللََِّّ  ،هُ اللََُّّ رَ    سَتَ 
رحمه الله، وهو أنّ بيعة حديث عبادة رضي الله عنه المذكور هنا، لم تكن ليلة العَقَبَة  (2)هنا اعتِاضٌ مهمٌّ سجَّله الحافظ ابنُ حجروه

 الأولى قبل الْجرة، وإنّّا هي بيعةٌ أخرى تّمت بعد فتح مكة، وهي نظيُر البيعة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على النساء كما
نَ وَلَا يَ زْنِيَن    وَلَا يَسْرقِْ ئًا ي   شَ ركِْنَ بِاللََِّّ     كَ عَلَى  أَن لاَّ يُشْ    اءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَ   النَّبيُّ إِذَا جَ  قوله تعالى: ﴿يَا أيَ ُّهَا عندفي سورة الممتحنة 

نَّ اللَََّّۖ  إِنَّ اللَََّّ    نَّ وَاسْتَ غْفِرْ لَُْ   رُوفٍۙ  فَ بَايعِْهُ   كَ في مَعْ   نَّ وَلَا يَ عْصِينَ   لِهِ هُ بَيْنَ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُ    نَ ببُِ هْتَانٍ يَ فْتَيِنَ   نَ أوَْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتْيِ  وَلَا يَ قْتُ لْ 
 [.12(﴾ ]الممتحنة: 12ورٌ رَّحِيمٌ )   غَفُ 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعن الصحابة أجمعين يرويه أبو هريرة رضي الله عنه  ا آخرحديث يُالفوسببُ الاعتاض أنهّ 
مذهب  وهو ،في حديث عبادة رضي الله عنه أنَّ الحدود كفاراتٌ للذنوب والمذكور، (3)«؟هَا أمَْ لَا    ارةٌَ لِأَهْلِ    دُودُ كَفَّ   لَا أدَْريِ الحُ »

 .(4)أكثر العلماء كما قال الحافظ
بين الحديثيْن، ومجمل ما ذكره: أنَّ حديثَ أبي هريرة رضي الله عنه متأخر، لما  وقد أفاضَ رحمه الله في هذه المسألة فيمن رأى الجمع

أنهّ إنّا أسلم عام خيبر، فلا يمكن الاعتمادُ على قول من قال إنهّ متقدم على حديث عبادة مع القول بِن حديث هذا الأخير كان 
لم صلى الله   قبل أن يع وآله وسلم صلى الله عليه رسول اللهابي آخر عن ليلة العَقَبَة الأولى، ولا الادّعاءُ بِنّ أبا هريرة سمعه من صح

قُّ   وسلم، قال: "وَالحَْ  وآله سلم أنّ الحدود كفارات، لما أنّ أبا هريرة رضي الله عنه صرحّ بِنهّ سمعه من النبي صلى الله عليهوآله و ه    علي
مَ عَلَى حَدِي   دِي أَنَّ حَدِيثَ أَبي هُرَيْ رةََ صَحِي  عِنْ  فَةِ   ثِ عُبَادَةَ عَلَى الصِّ   عَةُ الْمَذْكُورةَُ في حَدِي   ثِ عُبَادَةَ، وَالْمُبَايَ   حٌ، وَهُوَ مَا تَ قَدَّ

لَةَ العَ    الْمَذْكُ  اَ كَ    ورةَِ لمَْ تَ قَعْ ليَ ْ لَةَ العَقَبَ   قَبَة، وَإِنَّّ  وآلهازيِ، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ   رهُُ مِنْ أَهْلِ الْمَغَ    نُ إِسْحَاقَ وَغَيْ    اب ة مَا ذكرَ   انَ ليَ ْ
ذَلِكَ، وَعَلَى أَنْ عُوهُ عَلَى   اءكَُمْ وَأبَْ نَاءكَُمْ، فَ بَايَ    ونَ مِنْهُ نِسَ   مْ عَلَى أَنْ تَمنَْ عُوني ممَّا تَمنَْ عُ   أبَُايعُِكُ »ارِ:   ضَرَ مِنَ الْأَنْصَ    وَسَلَّمَ قاَلَ لِمَنْ حَ 

، كما ذكرَ أنّ الصحابة رضوان الله عليهم تكررت مبايعتُهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذه (5)«ابهُُ    لَ إلِيَْهِمْ هُوَ وَأَصْح   يَ رْحَ 
رواياته، وفيه أنه صلى البيعة التي كانت بعد بيعة النساء كما يدل عليه حديث عبادة رضي الله عنه نفسه عند الشيخين في بعض 

                                           

دُودُ كَفَّاراَتٌ لِأَهْلِهَا،18) 1/12رِ، ( متّفق عليه، البخاري في مواضع، أولْا: الإيمان؛ بَابٌ: عَلَامَةُ الِإيماَنِ حُبُّ الأنَْصَا1)  3/1333(؛ ومسلم: الحدُود؛ بَابُ الحُْ
(1709.) 

 .67-1/66، فتح الباري(  انظر: 2)
(، وقال: "على شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلمَْ يَُُرّجَِاهُ"؛ 488) 2/488بن أَبي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ: الحاكم في المستدرك، ا( أخرجه مِنْ روَِايةَ معمر عَن 3)

 (. 8541) 15/176والبزاّر في مسنده، 
 .1/66، فتح الباري( انظر: 4)
 .1/66، فتح الباري( انظر: 5)
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، وهو ما يؤكّد أنّ بيعة حديث عبادة رضي الله عنه إنّا كانت بعد إسلام أبي هريرة رضي الله (1)الله عليه وسلم تلا آية الممتحنة كاملة
 عنه بِدة، بل كانت حتى بعد فتح مكة. 

بن الصام  ت رضي الله عنهما بنحو حديث عبادة  عبدُ الله بن عمرو بن العاص يرويه الصحابيكما استدلّ الحافظُ أيضا بحديثٍ 
د    ار، ولا ممن شه   ، ومعلوم أيضا أنه ليس من الأنصرضي الله عنه ه كان قُ رْب إسلام أبي هريرة  أنّ إسلام ومعلومرضي الله عنه، 

بالنسبة  ذارضي الله عنهما، وكرو أخرى شهدها عبدُ الله بن عمهي بيعة  بن الصامت بيعة حديث عبادة العَقَبَة الأولى، فاتضح أنّ 
لام أبي هريرة رضي الله عنه، قال   ه متأخرا عن إس  ان إسلامُ كالذي  جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، و الصحابي  يرويهلحديثٍ 

اَ حَصَ  عَةُ العَقَبَ    عَتَيْنِ مَعًا، وكََانَ    الْبَ يْ تِ حَضَرَ   ةِ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِ   لَ الِالْتِبَاسُ مِنْ جِهَ    الحافظ: "وَإِنَّّ دَّحُ بهِِ،    ة مِنْ أَجَلِّ مَا يُ تَمَ    تْ بَ ي ْ
ثَ تَ نْوِي عَةَ الَّتِي صَ    هًا بِسَابقِِيَّتِهِ، فَ لَمَّا ذكََ    فَكَانَ يذَْكُرُهَا إِذَا حَدَّ عَ   رَ هَذِهِ الْبَ ي ْ وَهَّمَ مَنْ لمَْ   ءِ عَقِبَ ذَلِكَ، تَ ا  ةِ النِّس   دَرَتْ عَلَى مِثْلِ بَ ي ْ

عَةَ الْأُولَى وَقَ   يقَِفْ عَلَى حَقِيقَةِ الحَْ   .(2)عَتْ عَلَى ذَلِكَ"   الِ أَنَّ الْبَ ي ْ
، عَنْ عُ  اءِ    إِنّيِ مِنَ الن ُّقَبَ » بَادَةَ، قاَلَ:وقد ختم نقاشه في هذه المسألة بقوله: "وَنَظِيرهُُ مَا وَقَعَ في الصَّحِيحَيْنِ أيَْضًا، مِنْ طَريِقِ الصُّنَابِحِيِّ

َادُ « ئًا    نُشْركَِ بِاللََِّّ شَيْ اهُ عَلَى أَنْ لَا    بَايَ عْنَ » وَقاَلَ: «وَسَلَّمَ  وآله الَّذِينَ بَايَ عُوا رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  الحَْدِيثَ، فَظاَهِرُ هَذَا اتحِّ
 ، عَتَيْنِ يوَاءِ وَالنَّصْرِ وَمَا يَ تَ عَلَّقُ بِذَلِكَ، ثَُّ «إِنّيِ مِنَ الن ُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَ عُوا» وَلَكِنَّ الْمُراَدَ مَا قَ رَّرْتهُُ: أَنَّ قَ وْلَهُ:الْبَ ي ْ لَةَ العَقَبَة عَلَى الْإِ ، أَيْ ليَ ْ

تْ يَانشِيُر إِ إِلََْ، أَيْ في وَقْتٍ آخَرَ، وَيُ  «بَايَ عْنَاهُ...»قاَلَ: وَعَلَيْكَ بِرَدِّ مَا أتََى  ،«بَايَ عْنَاهُ...» وَقاَلَ: بِالْوَاوِ الْعَاطِفَةِ في قَ وْلهِِ: لَى هَذَا: الْإِ
لَةَ العَقَبَة إِلَى هَذَ  عَةَ كَانَتْ ليَ ْ شْكَالُ، وَلَا يَ ب ْقَى بَيْنَ إلِيَْهِ، فَيرَْ  ا التَّأْوِيلِ الَّذِي نَهَجْتمِنَ الرّوَِايَاتِ مُوهِماً بَِِنَّ هَذِهِ الْبَ ي ْ تَفِعُ بِذَلِكَ الْإِ

 .(3)حَدِيثَيْ أَبي هُرَيْ رةََ وَعُبَادَةَ تَ عَارُضٌ، وَلَا وَجْهَ بَ عْدَ ذَلِكَ للِت َّوَقُّفِ في كَوْنِ الْحدُُودِ كَفَّارةًَ"
ر أنها كفارة ة إلى الحدود بذكد الإشار هو ورو ، و هيعزّزُِ رأيا آخر ومع وجاهة ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله تعالى، فإننّا نضيف ملحظ

ة الأولى؛ إذ في بيعة العَقَبَ  لتي كانتارحلة في الدنيا في بنود بيعة حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مما لا يستقيم مع طبيعة الم
ية في تنظيم  والأحكام الفرعلتشريعاتُ انزلت و مع الإسلامي أن تشريع الحدود إنّا يناسب المرحلة المدنية من الدعوة حيث تّم بناء المجت

 حياة المسلمين.
مِنْ  ن إِسْحَاقَ وَغَيْرهِابن   عالذي ذكر الحافظ روايته السابق الحديث  وعليه، يكون الأصوبُ في الاستشهاد لبيعة العَقَبَة الأولى، هو

 ممَّا تَمنَْ عُونَ مِنْهُ وني   أبَُايعُِكُمْ عَلَى أَنْ تَمنَْ عُ » ارِ:   الَ لِمَنْ حَضَرَ مِنَ الْأنَْصوَسَلَّمَ قَ  وآلهالْمَغَازيِ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ و  السير أهَْلِ 
أَحْمَدُ وَالطَّبَراَنيُّ مِنْ وَجْهٍ  الإمام ما أَخْرَجَهُ كذا ، و (4)«لَ إلَِيْهِمْ هُوَ وَأَصْحَابهُُ    حَ وهُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَلَى أَنْ يَ رْ   فَ بَايَ عُ  ،مْ    اءكَُمْ وَأبَْ نَاءكَُ    نِس

رةََ،   يَا أبََا هُرَيْ » ، فَ قَالَ:حرسها الله أنََّهُ جَرَتْ لَهُ قِصَّةٌ مَعَ أَبي هُرَيْ رَةَ عِنْدَ مُعَاوِيةََ بِالشَّامِ  رضي الله عنه بن الصامت آخَرَ عَنْ عُبَادَةَ 
رِ بِالْمَعْرُوفِ   لِ، وَعَلَى الْأَمْ   عِ وَالطَّاعَةِ في النَّشَاطِ وَالْكَسَ    وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْ  وآلهنَا إِذْ بَايَ عْنَا رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ    إِنَّكَ لمَْ تَكُنْ مَعَ 

                                           

ؤْمِنَاتُ يُ بَايعِْنَكَ ﴿( لفظ البخاري: "وَقَ رأََ آيةََ النِّسَاءِ"، البخاري في مواضع، أولْا: تَ فْسِير القُرْآنِ؛ بَابُ 1)
ُ
(. 4894) 6/150[، 12]الممتحنة:  ﴾إِذَا جَاءَكَ الم

نَا آيةََ النِّسَاءِ:  ئًا﴿أما لفظ مسلم: "فَ تَلَا عَلَي ْ  (.1709) 3/1333[ الْآيةََ". مسلم: الحدُود؛ بَابُ الْحدُُودُ كَفَّاراَتٌ لِأَهْلِهَا،12]الممتحنة:  ﴾أَنْ لَا يُشْركِْنَ بِالِله شَي ْ
 .1/67، فتح الباري( انظر: 2)
 .1/67، انظر: المصدر نفسه( 3)
 .1/66، المصدر نفسه (4)
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وَسَلَّمَ إِذَا  وآله رَ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ    وْمَةَ لَائمٍِ، وَعَلَى أَنْ نَ نْصُ   وَلَا نَخاَفَ في اللََِّّ لَ  ،عَلَى أَنْ نَ قُولَ بِالحَْقِّ وَالن َّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَ 
نَا يَ ثْ  عَةُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ    نَا وَأبَْ نَاءَنَا وَلنََا الْجنََّ   عُ مِنْهُ أنَْ فُسَنَا وَأزَْوَاجَ    رِبَ فَ نَمْنَ عَهُ ممَّا نَّنَْ    قَدِمَ عَلَي ْ وَسَلَّمَ الَّتِي  وآلهةُ، فَ هَذِهِ بَ ي ْ
هَا حَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي     قَريِبَةٌ مِنْ هَذِهِ، وَقَدْ وَضَ اظٌ     قٌ أُخْرَى، وَألَْفَ    راَنيِّ لَهُ طَريِ   دِيثِ، وَعِنْدَ الطَّبَ   ، قال:"فَذكََرَ بقَِيَّةَ الحَْ (1)«بَايَ عْنَاهُ عَلَي ْ

عَةِ الْأُ   وَقَ   .(2)تٌ أُخْرَى"   اثَُّ صَدَرَتْ مُبَايَ عَ  ،ولَى عَ في الْبَ ي ْ
 ، يمكن استخلاص بنود بيعة العقبة الأولى كالآتي:فإذن
 .السمع والطاعة 
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  إلى المدينة. صحابتهو وسلم  وآلهأن يرحل النبي صلى الله عليه 
 وسلم المنَ عَة والنصرة إذا قدم المدينة وآلهرسول الله صلى الله عليه    أن تكون ل . 
 هلية.الجا ولا يُفى أنهّ قبل ذلك الإيمان بالله تعالى وبرسوله، ونبذ الشرك وما كان من عادات 

 .(3)"اسمٌ لكلّ فعل يُ عْرَفُ بالعقل أو الشّرع حُسْنُه" الالتزام بالأوامر والنواهي؛ لأنهّ كما قيل:أما المعروف فهو القاعدة في 
ون بنشر الإسلام في قومهم، تمهيدا ؤ نفر من الأنصار إلى مدينتهم ويبدفهذه البنودُ أسّسَتْ للمرحلة القادِمة، أين سيعود هؤلاء ال

وسلم بعثَ معهم  وآلهلْجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلى المدينة، وتُشيُر كُتُبُ السيرة إلى أنّ النبّي صلى الله عليه 
ى ، "وَأمََرهَُ أَنْ يُ قْرئَِ هُمْ الْقُرْآنَ، وَيُ عَلِّ وأرضاه ب بن عمير رضي الله عنه  ابيَّ مُصع  الصح سْلَامَ، وَيُ فَقِّهَهُمْ في الدِّينِ، فَكَانَ يُسَمَّ مَهُمْ الْإِ

 .(4)الْمُقْرئَِ بِالْمَدِينَةِ: مُصْعَبٌ، وكََانَ مَنْزلِهُُ عَلَى أَسْعَدِ بْنِ زُرَارةََ"
ج التوقيت الحر نية ثامن جهة و جهة،  وهو تمهيد ذكي من النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الصحابي المناسب لْذه المهمة من

 صلى الله عليه دوم النبيقين يدي بلنشر ما تيسّر من تعاليم الإسلام بين مجتمع المدينة، وكذا أن يكون لذلك، وهو أن يكون 
لميسور، فمن ان بالأمر الْيّن ة لن تكو  المدينهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى والمتمثلة فيأنّ الخطوة الموالية وسلم، مع ملاحظة 

ه، لى حيث سيشتد عوديمنتهم إيهدد هو لن يتكوه يرحل بدينه الجديد الذي يسفه دينهم  في مكة، صدوه عن الدعوة إلى الله تعالى
 .وتقوى شوكته، وهو ما سأتحدث عنه في المبحث الثالث والأخير

 

                                           

 (.22769) 37/429( مسند أحمد، 1)
وقد ورد في بعض ألفاظ حديث عبادة في الصحيحين ما يتّفق مع حديث أحمد والطبراني، وهي رواية عُبَادَةَ بْنِ الوَليِدِ . 7/222، و1/66، فتح الباري( انظر: 2)

كْرَهِ، وَأَنْ لَا نُ نَازعَِ الَأمْرَ أَهْلَهُ، لطَّاعَةِ في المنْشَطِ وَالمالسَّمْعِ وَا عَلَىصَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَايَ عْنَا رَسُولَ اللََِّّ »بنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عن أبَيِه، عَنْ جدّه، قاَلَ: 
ثُمَا كُنَّا، لَا نَخاَفُ في اللََِّّ لَوْمَةَ لَائمٍِ  (؛ ومسلم: 7199) 9/77البخاري: الَأحْكَام؛ بَابٌ: كَيْفَ يُ بَايِعُ الِإمَامُ النَّاسَ، أخرجها: «. وَأَنْ نَ قُومَ، أوَْ نَ قُولَ بِالَحقِّ حَي ْ

(. فلعلّهما بيعتان تقاربت ألفاظهما، أو أنّ هذه الرواية التي في 1709) 3/1470الإمارة؛ بَابُ وُجُوبِ طاَعَةِ الْأُمَراَءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْريمهَِا في الْمَعْصِيَةِ، 
 في ألفاظ وطرق هذا الحديث عند مختلف من رواه من أهل الحديث والسيرة. الصحيح من هذا الطريق هي بيعة العقبة الأولى، والأمر يحتاج إلى تحقيق

 .1/561الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  (3)
 .1/434( سيرة ابن هشام، 4)
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لث لعام الثاا- الأحاديث النبوية من الصحيحين في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم حث الثالثالمب
 -عشر من البعثة

 ل ما نستهل به من أحداث هذا العام هو بيعة العقبة الثانية.أوّ 
ب ة الثانية:  بيعة الع ق 

وفد كبير من المسلمين، ضمن الحجاج المشركين، وجرت بين أنه في العام الثالث عشر من البعثة قدم من المدينة  (1)تذكر كتب السيرة
 .(2)المسلمين وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية، تُ وّجَِتْ بعقد بيعة العقبة الثانية

بن  ابِرجَ  عن بن حنبل رحمه الله درجة صحتها، ولعل من أحسنها، ما رواه الإمام أحمد وقد اختلفت صيغُ رواياتِ هذه البيعة، وكذا
بَعُ النَّاسَ في مَنَ   وَسَلَّمَ بِكََّةَ عَشْرَ سِنِ  وآله"مَكَثَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ، قاَلَ:مارضي الله عنه عبد الله  ازلِِْمِْ بعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ    يَن يَ ت ْ

نِ أَوْ مِنْ مُضَرَ   حَتىَّ إِنَّ الرَّجُلَ ليََخْرجُُ مِنْ الْيَمَ  ،«نَّةُ   الَةَ رَبيِّ وَلَهُ الجَْ    رُني حَتىَّ أبَُ لِّغَ رسِ   يَ نْصُ مَنْ يُ ؤْوِينِي، مَنْ »مِ بِِنًى، يَ قُولُ:    وَفي الْمَوَاسِ 
ُ   عِ، حَتىَّ بَ عَثَ نَ   وَهُمْ يُشِيروُنَ إلِيَْهِ بِالْأَصَابِ  الِْمِْ،  جَ لَا يَ فْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِ  لُونَ: احْذَرْ غُلَامَ قُ رَيْشٍ و    أْتيِهِ قَ وْمُهُ فَ يَ قُ     كَذَا، قاَلَ: فَ يَ  ا اللََّّ

قْ نَاهُ، فَ يَخْ  رِبَ   إلِيَْهِ مِنْ يَ ثْ  قَلِبُ إِلَى أَهْلِ  رئِهُُ الْقُرْآنَ    ؤْمِنُ بِهِ وَيُ قْ    رجُُ الرَّجُلُ مِنَّا فَ يُ    فَآوَيْ نَاهُ وَصَدَّ قَ دَارٌ   لَامِهِ، حَتىَّ لمَْ يَ بْ   ونَ بِِِسْ   هِ فَ يُسْلِمُ   فَ يَ ن ْ
سْ   يَن يظُْهِ   طٌ مِنْ الْمُسْلِمِ   ارِ إِلاَّ وَفِيهَا رَهْ    مِنْ دُورِ الْأنَْص يعًا  لَامَ، ثَُّ ائْ تَمَ   رُونَ الْإِ ُ عَلَيْهِ   فَ قُلْنَ  رُوا جمَِ ا: حَتىَّ مَتَى نَتْكُُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ

ةَ وَيَُاَفُ؟ فَ رَحَ   وَسَلَّمَ يطُْرَدُ في جِبَ  وآله عُ   الِ مَكَّ عْنَا   فَ وَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ، فاَجْتَمَ  دِمُوا عَلَيْهِ في الْمَوْسِمِ ونَ رَجُلًا حَتىَّ قَ   لَ إلِيَْهِ مِنَّا سَب ْ
لِ،    ةِ في النَّشَاطِ وَالْكَس  تُ بَايعُِوني عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَ »قاَلَ: !نُ بَايعُِكَ  ،فَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللََِّّ  ،نَا    نِ حَتىَّ تَ وَافَ يْ   عَلَيْهِ مِنْ رَجُلٍ وَرَجُلَيْ 

ةَ لَائمٍِ، وَعَلَى أَنْ    وا في اللََِّّ لَا تَخاَفُونَ في اللََِّّ لَوْمَ    وَأَنْ تَ قُول رِ،  رُوفِ وَالن َّهْيِ عَنْ الْمُنْكَ     بِالْمَعْ رِ    رِ وَالْيُسْرِ، وَعَلَى الْأَمْ   وَالن َّفَقَةِ في الْعُسْ 
فَ بَايَ عْنَاهُ،  قاَلَ: فَ قُمْنَا إلَِيْهِ  ،«مُ الْجنََّةُ   وَلَكُ  ،اءكَُمْ  كُمْ وَأبَْ نَ   وَأزَْوَاجَ ونَ مِنْهُ أنَْ فُسَكُمْ    مْ ممَّا تَمنَْ عُ    تُ عَلَيْكُ   قَدِمْ  وني إِذَا   رُوني، فَ تَمْنَ عُ    تَ نْصُ 

بِ  ؛بَ     رِ الَ: رُوَيْدًا يَا أهَْلَ يَ ثْ فَ قَ  ،ارةََ وَهُوَ مِنْ أَصْغَرهِِمْ دُ بْنُ زُرَ   وَأَخَذَ بيَِدِهِ أَسْعَ  لِ إِلاَّ وَنََْنُ نَ عْلَمُ أنََّهُ رَسُولُ اللََِّّ    فإَِناَّ لمَْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِ
ونَ ر     مْ قَ وْمٌ تَصْبِ    السُّيُوفُ، فإَِمَّا أنَْ تُ  كُم   فَّةً، وَقَ تْلُ خِيَاركُِمْ، وَأَن تَ عَضَّ    اوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَ    وَسَلَّمَ، وَإِنَّ إِخْراَجَهُ الْيَ  وآلهصَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ 

، وَإِمَّا أنَْ تُ    وَأَجْركُُ  عَلَى ذَلِكَ  طْ عَنَّا يَا    قاَلُوا: أمَِ  !مْ عِنْدَ اللََِّّ    وا ذَلِكَ، فَ هُوَ عُذْرٌ لَكُ    افُونَ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ جَبِينَةً، فَ بَ يِّنُ      مْ قَ وْمٌ تخََ     مْ عَلَى اللََِّّ
نَا وَشَ     فَ بَايَ عْنَ  دًا، قاَلَ: فَ قُمْنَا إلِيَْهِ هَا أبََ    وَلَا نَسْلُبُ  ،عَةَ أبَدًَا   لْبَ يْ أَسْعَدُ، فَ وَاللََِّّ لَا نَدعَُ هَذِهِ ا يُ عْطِينَا عَلَى ذَلِكَ وَ  ،رَطَ   اهُ، فَأَخَذَ عَلَي ْ

 .(3)"الجن    ة
ة ونور علم، م إليها على بصير أن هداه سلاميةأنّ الأنصار قد فضّلهم الله تعالى بقبول الدعوة الإ تبيّن في هذه الرواية  ونظرة متفحصة

 ح الإشارة، حتى لاارة وواضح العبولا أدلّ على ذلك من موقف أسعد بن زرارة عندما بيّن لْم خطورة ما هم مقدمون عليه بصري
ما كان  عليه وسلم، فصلى الله الله سولر عوا إن هم أصابتهم الضراء بسبب ييأتي زمان بعد ذلك فيصيبهم النّدم أو التاجع عمّا با

 منهم إلاّ أن استجابوا للبيعة على بيّنة من أمرهم. 
                                           

 .229مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، صو ؛ 1/438( انظر: سيرة ابن هشام، 1)
 .1/434ابن هشام، ( سيرة 2)
وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وحسّن إسناده  (،4251) 2/681المستدرك،  في (. وأخرجه الحاكم14456) 22/346( مسند الإمام أحمد، 3)

 .7/222، فتح الباريالحافظ ابن حجر في 
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وَسَلَّمَ بِكََّةَ،  هوآل : "بَابُ وُفُودِ الأنَْصَارِ إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ عنونهفي صحيحه بابا  ثّ إننا نجد الإمام البخاري رحمه الله، قد عقد
عَةِ العَقَبَةِ"،   وآلهوَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ » فيه:مما جاء ، و وأرضاه تحته حديثَ كعب بن مالك رضي الله عنه وروىوَبَ ي ْ
لَةَ العَقَبَ  هَا ،دَ بدَْرٍ    بُّ أَنَّ لَ بِهاَ مَشْهَ    وَمَا أحُِ - سْلَامِ ةِ، حِيَن تَ وَاثَ قْنَا عَلَى الإِ    وَسَلَّمَ ليَ ْ إذن  . ف(1)«وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أذَكَْرَ في النَّاسِ مِن ْ

كعب بن مالك رضي الله عنه كان ممنّ شهد العقبة الثانية، وثناؤه على هذه البيعة وإن كانت بدرٌ أكثر ذكرا منها؛ لما أنّ العقبة  
 .(2)تمع الإسلاميين، ولولاها ما كانت غزوة بدر ولا غيرها من الغزواتكانت الأساس في بناء الدولة والمج

، وَصَحّحهُ ابنُ (3)لمح بِاَ أخرجه ابن إِسْحَاق -أي الإمام البخاري-صَنّف كعب رضي الله عنه: "لَعَلَّ الم  وقال الحافظ عن رواية
نَا وَفَقِهْنَا، وَمَعَنَا (4)حبَان اجًا مَعَ مُشْركِِي قَ وْمِنَا وَقَدْ صَلَّي ْ الْبَراَءُ بْنُ مَعْرُورٍ سَيِّدُنَا  من طَريِقه بِطوُلهِِ ]...[ قاَلَ ]كعب[: خَرَجْنَا حُجَّ

ةَ وَلمَْ نَكُنْ رَأيَْ نَا رَسُولَ اللََِّّ وكََبِيرنَُا، فَذكََرَ شَأْنَ صَلَاتهِِ إِلَى الْكَعْبَةِ، قاَلَ: فَ لَمَّا وَصَلْنَا إِلَى مَ   ،ذَلِك قبلَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَّ
لَةِ، ثَُّ خَرَجْنَا إِلَى افسألنا عَنْهُ، فَقِيلَ: هُوَ مَعَ الْعَبَّاسِ في الْمَسْجِدِ، فَدَخَلْنَا فَجَلَسْنَا إِليَْهِ، فَسَألََهُ الْبَراَءُ عَنِ ا لحَْجِّ وَوَاعَدْنَاهُ الْعَقَبَةَ، لْقِب ْ

سْلَامِ، فأََ  سْلَمَ حِينَئِذٍ، وَصَارَ مِنَ الن ُّقَبَاءِ، قاَلَ: فاَجْتَمَعْنَا عِنْدَ وَمَعَنَا عَبْدُ اللََِّّ بْنُ عَمْروٍ وَالِدُ جَابِرٍ وَلمَْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَ بْلُ، فَ عَرَّفْ نَاهُ أمَْرَ الْإِ
عَمْروِ بْنِ عَدِيٍّ إِحْدَى نِسَاءِ وَسَبْعِيَن رَجُلًا، وَمَعَنَا امْرَأتََانِ: أمُُّ عُمَارةََ بنِْتُ كَعْبٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازنٍِ، وَأَسْماَءُ بنِْتُ  الْعَقَبَةِ ثَلَاثةًَ 

تُمْ ترُيِدُونَ أنََّكُمْ  ؛زٍّ   نَّا مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ، وَقَدْ مَنَ عْنَاهُ وَهُوَ في عِ بَنِي سَلَمَةَ، قاَلَ: فَجَاءَ وَمَعَهُ الْعَبَّاسُ، فَ تَكَلَّمَ فَ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مِ  فإَِنْ كُن ْ
، فَخُذْ لنَِ فْسِكَ مَا  هُ فأَنَْ تُمْ وَذَاكَ، وَإِلاَّ فَمِنَ الْآنِ، قاَلَ: فَ قُلْنَا: تَكَلَّمْ   وَمَانعُِوهُ ممَّنْ خَالَفَ  ،وهُ إلِيَْهِ    وَافوُنَ لَهُ بِاَ دَعَوْتمُُ  يَا رَسُولَ اللََِّّ

، وَقَ رأََ الْقُرْآنَ ا إِلَى    أَحْبَ بْتَ، فَ تَكَلَّمَ، فَدَعَ  سْلَامِ، ثَُّ قاَلَ بَ    وَرَغَّ   اللََِّّ اءكَُمْ    ونَ مِنْهُ نِس   مْ عَلَى أَنْ تَمنَْ عُوني ممَّا تَمنَْ عُ    أبَُايعُِكُ » : في الْإِ
مْتُمْ،     أسَُالمُ مَنْ سَالَ » وَسَلَّمَ: وآله فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ  ]...[ الَ: نَ عَمْ    عْرُورٍ بيَِدِهِ، فَ قَ    قاَلَ: فأََخَذَ الْبَراَءُ بْنُ مَ  ،«اءكَُمْ    وَأبَْ نَ 
ثَنِي عَبْدُ اللََِّّ بْنُ أَبي بَكْ   قاَلَ ابْنُ إِسْ  ]...[ «مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نقَِيبًاأَخْرجُِوا إِلَََّ » ثَُّ قاَلَ: ،«ارِبُ مَنْ حَارَبْ تُمْ    وَأحَُ  رِ بْنِ حَزْمٍ    حَاقَ: حَدَّ

، (5)قاَلُوا: نَ عَمْ  ،«الحواريين لعيسى بن مَرْيمََ  الة   لَاءُ عَلَى قومكم ككف   مْ كُفَ    أنَْ تُ » وَسَلَّمَ قاَلَ للِن ُّقَبَاءِ: وآلهولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ    أَنَّ رَسُ 
هُمْ، وكََانوُا أَكْثَ رَ مِ  (6)وَذكََرَ أيَْضًا عَةِ فأَنَْكَرُوا عَلَيْهِمْ، فَحَلَفَ الْمُشْركُِونَ مِن ْ هُمْ، قِيلَ كَانوُا خَمْسَمِائَةِ نَ فْسٍ، أَنَّ أَنَّ قُ رَيْشًا بَ لَغَهُمْ أمَْرُ الْبَ ي ْ ن ْ

مُْ مَا عَلِمُوا بِشَيْءٍ ممَّا جَرَى"ذَلِكَ لمَْ   .(7) يَ قَعْ، وَذَلِكَ لِأَنهَّ
أنّ نجاح أيّ دعوة لابد له من ركيزتين أساسيتين: الأولى: أرض تقوم عليها، والثانية: منعة وشدّة تنصرها والذي يُستفاد مما سبق، 

مبايعة الأنصار على إيواء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إذا  :هوو  ،د بيعة العقبة الثانيةو بنما جاء في أهمّ وتنافح عنها، وهذا 
هذا أعظم ضمان أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في نجاح دعوته، وانتقاله فوأن ينصروه ويمنعوه من أعدائه،  قدموا إليهم في المدينة،

                                           

عَةِ العَقَبَةِ، لَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَ ( البخاري: مناقب الأنصار؛ بَابُ وُفُودِ الَأنْصَارِ إِلَى النَّبيِّ 1) مسلم: التوبة؛ بَابُ حَدِيثِ تَ وْبَةِ و (؛ 3889) 5/54بِكََّةَ، وَبَ ي ْ
 (.2769) 4/2120كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَ يْهِ، 

 .7/221، فتح الباري( انظر: 2)
 .1/439( انظر: سيرة ابن هشام، 3)
 (.7011) 15/471ابن بلبان، ( صحيح ابن حبان بتتيب 4)
 .1/446( سيرة ابن هشام، 5)
 .1/448، المصدر نفسه( 6)
 .7/221، فتح الباري( 7)
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يستقطب العرب من دونهم، ويستنصر بغيرهم عليهم، بها من مكة إلى المدينة؛ لأنّ المشركين لن يتكوه وشأنه ينشر الإسلام، و 
 وسيعملون جاهدين على إيذائه وعرقلة دعوته.

ليه وسلم عالنبي صلى الله  يأذن لْمرة، لوكنتيجة لْذه البيعة، فقد بدأت أنظار الصحابة تتّجه إلى موطنهم الجديد؛ المدينة المنوّ 
 أن يأذن الله له بذلك. بالْجرة، ويهاجر هو أيضا عليه الصلاة والسلام، بعد

 :الهجرة إلى المدينة المنورة
لى إسببا في الْجرة  ذلك كان ها، كللا شكّ أنّ التضييق على الدعوة الإسلامية ومحاولة إحكام الخناق عليها داخل مكة، وخارج

يد، وتبليغ  نشر الدين الجدلأمان فيالأمن و المدينة المنورة، حيث سيجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضوان الله عليهم ا
 الناسِ هدى الله تعالى.

 سلم.و  وآلهه  علي: هجرة الصحابة رضوان الله عليهم، وهجرة النبي صلى اللهقسمينويمكن تقسيم هذه الْجرة إلى 
 منهالله ع يأولا: هجرة الصحابة رض

لقد لاقى الصحابةُ رضوان الله عليهم ألوانا عدّة من الإيذاء والتعذيب من كفار قريش، لا لشيء إلّا لأنهم آمنوا بالله تعالى ربا، 
تروي لنا السَّيِّدَةُ عائِشةُ رضي الله عنها وبِحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وفي ذلك تخبرنا الأحاديث عن هذا السبب، كما 

 :يَ قُولُ  ،(1)يَ رْفَعُ عَقِيرتَهَُ  ،كَانَ بِلَالٌ إِذَا أقُْلِعَ عَنْهُ الحمَُّى»رضي الله عنه عندما قَدِموا المدينةَ وأُصيبوا بوَبائهِا، تقول:  عن بلالٍ 
لَةً   يلُ،... بِوَادٍ وَحَوْلَ إِذْخِرٌ وَجَلِ  أَلَا ليَْتَ شِعْريِ هَلْ أبَيِتََِّ ليَ ْ

 (2)... وَهَلْ يَ بْدُوَنْ لَ شَامَةٌ وَطفَِيلُ  مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ أرَدَِنْ يَ وْمًا 
بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَأمَُيَّةَ بْنَ خَلَفٍ  بَةَ بْنَ رَبيِعَةَ، وَعُت ْ  .(3)«كَمَا أَخْرَجُونَا مِنْ أرَْضِنَا إِلَى أرَْضِ الوَبَاءِ   ،قاَلَ ]يعني بلالا[: اللَّهُمَّ العَنْ شَي ْ

لَا هِجْرةََ اليَ وْمَ، كَانَ ال مُؤْمِنُونَ يفَِرُّ أَحَدُهُمْ »من قول السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد سُئِلَتْ عن الِْجْرةَِ، قالتْ:  وكذلك يُستفادُ 
وَاليَ وْمَ يَ عْبُدُ رَبَّهُ  ،دْ أَظْهَرَ اللََُّّ الِإسْلَامَ فأََمَّا اليَ وْمَ فَ قَ  ،افَةَ أَنْ يُ فْتََِ عَلَيْهِ مخََ  وَسَلَّمَ  وآلهبِدِينِهِ إِلَى اللََِّّ تَ عَالَى، وَإِلَى رَسُولهِِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

 .(4)«حَيْثُ شَاءَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ 

                                           

أصله أنَّ رجلا انعقرت رجله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح، فصار كلُّ من رفع صوتَه يقُال: رفع عقيرته وإن لم "( أي: صوتهَ ببكاء أو بغناء، قال الأصمعي: 1)
 .13/103الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، و ؛ 7/263. انظر: فتح الباري، "يرفع رجله

ة، و"إِذْخِرٌ" بكَسرِ الْمزة والخاء: الَحشيشُ الأخضرُ، وهو حَشيشٌ مَعْرُوفٌ طيَِّبُ الرَّائِحَةِ، و"جَ 2) ليلُ" بفتح الجيم: نَ بْتٌ ضعيفٌ يُحْشى به ( "وادٍ": هو وادي مَكَّ
مَوضِعٌ بِسْفلَ مَكَّةَ، و"يَ بْدُوَنْ لَ  وغيرها، و"مِيَاهَ مَجَنَّةٍ": مَوْضِعٌ على أميالٍ من مَكَّةَ وكان به سوق، وقيل: "مِيَاهَ مَجَنَّةٍ": بفتح الميم وكسرها، هو خِصاصُ البيوتِ 

شرح النووي . وفي تعريف الإذْخِر، ينُظر: 7/263، 1/186انظر: فتح الباري،  .نانشَامَةٌ وَطفَِيلُ": أي يظهرُ شَامَةٌ وَطفَِيلُ، وهما جَبَلانِ بقُِرْبِ مَكَّةَ، وقيل: عَيْ 
 .369، والقاموس المحيط، ص9/127، 7-7/6، على مسلم

دِينَةِ، بَابُ كَراَهِيَةِ النَّبيّ 3)
َ
دِينَةُ، سَلَّمَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَ ( مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظ للبخاري في مواضع، منها: فَضَائِل الم

َ
(؛ ومسلم 1889) 3/23أَنْ تُ عْرَى الم

 (.1376) 2/1003باختصار: الحجّ، باب التغيب في سكن المدينة والصَّبْرِ على لْأوائها، 
دِينَةِ، وَأَصْحَابهِِ إِلَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ( البخاري: مناقِب الأنصار، بَابُ هِجْرَةِ النَّبيّ 4)

َ
 (.3900) 5/57الم



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 

 

243 

نَا يَ وْمٌ إِلاَّ يَأتْيِنَا فِيهِ »وعنها رضي الله عنها في الحديث السابق الذكر، قاَلَتْ:  ، إِلاَّ وَهُماَ يدَِينَانِ الدِّينَ، وَلمَْ يَمرَُّ عَلَي ْ لمَْ أعَْقِلْ أبََ وَيَّ قَطُّ
سْلِمُونَ خَرَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَسُولُ اللََِّّ 

ُ
 أرَْضِ جَ أبَوُ بَكْرٍ مُهَاجِرًا نََْوَ طَرَفيَِ الن َّهَارِ، بكُْرةًَ وَعَشِيَّةً، فَ لَمَّا ابْ تُلِيَ الم

 .(1)«...الحبََشَةِ 
اره الله المكان الذي اخت جرة إلىيهم بالْالنبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضوان الله عل أمرفإذن، لأجل الفرار بدينهم، 

رة، وذلك هو المدينة المنو و اء، ألا ة جمعة وللبشريسبحانه وتعالى لاحتضان الدعوة الإسلامية، وليكون مركز الإشعاع للأمة الإسلامي
والسلم  آلهو   صلى الله عليهرسول الله إيواء على بة الثانية، وكان الاتفّاق فيهمابعد أن بايع أهلها البيعتين: العقبة الأولى، والعق

 واجهم وذرّياتهم.فسهم وأز منه أن ونصرتهم على أعدائهم من الكفّار والمشركين، ومنعهم مما يمنعون والمهاجرين في المدينة،
 وَسَلَّمَ، قاَلَ: وآلهعَنِ النَّبيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ ، رضي الله عنه ولعلّ من إرهاصات هذه الْجرة المباركة، ما روي عن أبي موسى الأشعري

نَامِ أَنّيِ أهَُاجِرُ مِنْ مَ »
َ
اَ اليَمَامَةُ أوَْ هَجَرُ  (2)فَذَهَبَ وَهَلِي ؛كَّةَ إِلَى أرَْضٍ بِهاَ نَخْلٌ رأَيَْتُ في الم دِينَةُ يَ ثْرِبُ  ،(3)إِلَى أَنهَّ

َ
...« (4)فإَِذَا هِيَ الم

 .(5)الحديث
عض أهمّ بإنّّا ألمح إليه و ، لتحديدبا أصحابهو في بادئ الأمر دار هجرته  إليه وظاهر هذه الرؤيا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يوح

امة، أو هَجَر، وفي تعيين ه إلى أنّها اليمه وظنُّ وَهَلُ  ذات نخيل، بل إنهّ لم يُطر على باله أنّها المدينة المنورة، ولذلك ذهب صفاتها، وأنّها
ركة ذه المدينة المباهضّل على الى وتفاصطفاء منه تع المدينة المنورة مهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على أنّ ذلك محض

 لها الذين نالوا شرف النصرة والثناء والذكر.وعلى أه ،الطيبة
                                           

والثاني (. 2297)3/97وَعَقْدِهِ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ( البخاري في موضعين؛ الأول بشيء من الاختصار: الكفالة؛ بَابُ جِوَارِ أَبي بَكْرٍ في عَهْدِ النَّبيِّ 1)
دِينَةِ، لَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَ بطوله: مَنَاقِب الَأنْصَارِ؛ بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِّ 

َ
 (.3905) 59-5/58وَأَصْحَابِهِ إِلَى الم

َ الْأَمْرُ بِِِلَا 2) ئًا فَ تَ بَينَّ كُونِ: ذَهَبَ وَهْمهُُ واعتقادُه إليه، أو ظَنَّ شَي ْ ؛ والقاموس 5/524فِهِ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، ( وَهَلَ: بفتحتين، يهَِلُ وَهْلًا بِالسُّ
 .7/234، فتح الباري(؛ و 2272) 15/31، شرح النووي على مسلم؛ و 987المحيط، ص

رٌ هَجَر بفتحتين، قال النووي: " (3)  ،قاَلَ: وَالنِّسْبَةُ إلِيَْهِ هَاجِريٌِّ مَصْرُوفٌ، مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ، هِيَ قاَعِدَةُ بِلَادِ الْبَحْرَيْنِ، قَالَ الْجوَْهَرِيُّ في صِحَاحِهِ: هَجَرٌ اسْمُ بَ لَدٍ مُذكََّ
؛ «إِذَا بَ لَغَ الْمَاءُ قُ لَّتَيْنِ بِقِلَالِ هَجَرٍ » هَجَرٍ الْمَذْكُورَةِ في حَدِيثِ وَقاَلَ أبَوُ الْقَاسِمِ الزَّجَّاجِيُّ في الْجمَُلِ: هَجَرٌ يذُكََّرُ وَيُ ؤَنَّثُ، قُ لْتُ ]أي النووي[: وَهَجَرٌ هَذِهِ غَيْرُ 

(؛ والنهاية لابن الأثير، 2272) 15/31، وانظر: 3/69، شرح النووي على مسلمتلِْكَ قَ رْيةٌَ مِنْ قُ رَى الْمَدِينَةِ، كَانَتِ الْقِلَالُ تُصْنَعُ بِهاَ، وَهِيَ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ". 
دِينَةِ، قال: "فإَِنَّ الَّذِي يُ نَاسِبُ أَنْ يُ هَاجِرَ إلِيَْهِ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بَ لَدًا كَبِيراً كَثِيَر . وكذلك خطأّ الحافظ من ذهب من الشراح إلى أنّها قَ رْيةٌَ قَريِبَةٌ مِنَ الْمَ 5/557

اَ كَانَتْ قُ رْبَ الْمَدِينَةِ يُ قَالُ لَْاَ هَجَرُ لَا يَ عْرفُِ هَا أَحَدٌ  اَ زَ الْأَهْلِ، وَهَذِهِ الْقَرْيةَُ الَّتِي قِيلَ إِنهَّ "قِلَالُ هَجَرَ" أَنَّ الْمُراَدَ بِهاَ قَ رْيةٌَ كَانَتْ  قَ وْلهِِ: عَمَ ذَلِكَ بَ عْضُ النَّاسِ في ، وَإِنَّّ
عْمَلُ بِهاَ وَتُجْلَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَعُمِلَتْ بِالْمَدِينَةِ عَلَى كَأَنَّ الْقِلَالَ كَانَتْ ت ُ   ؛وَزَعَمَ آخَرُونَ بِِنََّ الْمُراَدَ بِهاَ هَجَرَ الَّتِي بِالْبَحْرَيْنِ  انَ يُصْنَعُ بِهاَ الْقِلَالُ،قُ رْبَ الْمَدِينَةِ كَ 

نَ هَا وَبَيْنَ الْ  دَُّدِ بَ ي ْ ةَ وَالْيَ مِثاَلِْاَ، وَأفَاَدَ يَاقُوتُ أَنَّ هَجَرَ أيَْضًا بَ لَدٌ بِالْيَمَنِ، فَ هَذَا أوَْلَى بِالتَّ . وانظر: ياقوت 7/228، فتح الباريمَنِ" اه . يَمَامَةِ؛ لِأَنَّ الْيَمَامَةَ بَيْنَ مَكَّ
 .5/393معجم البلدان،  الحموي،

بَةَ وَطاَبةََ، وَقَدْ جَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ( قال النووي: "هُوَ اسْمُهَا في الْجاَهِلِيَّةِ، فَسَمَّاهَا اللََُّّ تَ عَالَى المدينة، وَسَمَّاهَا رَسُولُ اللََِّّ 4) اءَ في حَدِيثِ الن َّهْيِ عَنْ طيَ ْ
ازِ، وَأَنَّ لحَْدِيثِ يَ ثْرِبَ؛ فَقِيلَ: يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا كَانَ قَ بْلَ الن َّهْيِ، وَقِيلَ لبَِ يَانِ الْجوََ تَسْمِيَتِهَا يَ ثْرِبَ؛ لِكَراَهَةِ لَفْظِ الت َّثْريِبِ، وَلِأنََّهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْجاَهِلِيَّةِ، وَسَمَّاهَا في هَذَا ا

نَهُ وَبَيْنَ اسمِْ  ؛ فَ قَالَ: الْمَدِينَةُ يَ ثْرِبُ". انظر: الن َّهْيَ للِت َّنْزيِهِ لَا للِتَّحْريِِم، وَقِيلَ: خُوطِبَ بِهِ مَنْ يَ عْرفُِ هَا بِهِ، وَلِْذََا جَمَعَ بَ ي ْ  15/31، شرح النووي على مسلمهِ الشَّرْعِيِّ
(2272.) 

نَاقِب؛ ( مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ،5)
َ
 9/41(؛ والت َّعْبِيِر: بَابُ إِذَا رأََى بَ قَرًا تُ نْحَرُ، 3622) 4/203بَابُ عَلَامَاتِ الن ُّبُ وَّةِ في الِإسْلَامِ،  واللفظ للبخاري في موضعيْن: الم

 (.1376) 2/1003(؛ ومسلم باختصار: الحجّ، باب التغيب في سكن المدينة والصَّبْرِ على لْأوائها، 7035)
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قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  رضي الله عنها قالت: (1)عائشة أمنا إلّا أنّ تعيين المدينة المنورة جاء فيما بعد، ويؤيدّه ما رواه الإمام البخاري عن
، فَ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ (3)، وَهُماَ الحرََّتَانِ «(2)رأَيَْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لابََ تَيْنِ قَدْ أرُيِتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، » وَسَلَّمَ: وآلهصَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

دِينَةِ حِيَن ذكََرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 
َ
دِينَةِ بَ عْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَ  وآله الم

َ
 .(4)رْضِ الحبََشَةِ"وَسَلَّمَ، وَرَجَعَ إِلَى الم

فالوصف الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا فُهم منه أنّها يثرب المدينة المنورة، ولذلك هاجر من هاجر إليها من 
ت عامة، ؛ الأولى كان(5)الصحابة بعد ذلك، كما هو صريح حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، مما يؤَيِّدُ أنّهما رؤيتان مختلفتان

 ها الله نورا وتشريفا.دة زاوالثانية خصصتها بالمدينة المنور 
هُمَا، قاَلَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ » أمّا عن أوائل من هاجر من الصحابة إلى المدينة، فيروي الإمامُ البخاري عن البَراَء بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللََُّّ عَن ْ

نَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُ  وكََانَا يُ قْرئََِنِ النَّاسَ، فَ قَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، ثَُّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ في  ،مِّ مَكْتُومٍ عَلَي ْ
 .(6)الحديث «وَسَلَّمَ... وآله وَسَلَّمَ، ثَُّ قَدِمَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وآله عِشْريِنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

، زَوْجُ أمُِّ سَلَمَةَ  وقيل إنّ أوّل من هاجر هو أبو سلمة عبد الله ، وذلك أنهّ لما رجع من رضي الله عنها بْنُ عَبْدِ الَأسَد الْمَخْزُومِيُّ
 .(7)في العقبة الأولى، توجّه إلى المدينةالحبشة إلى مكة أوذي، فعزم على الرجوع إلى الحبشة، فلمّا بلغه خبر الاثني عشر من الأنصار 

ما ذكره الحافظ ابن حجر بِنّ ذلك ديث البراء عند الإمام البخاري، ع بين الخبرين: خبر أولية أبي سلمة، وأولية المذكورين في حجمْ و 
قاَمَةِ بِالْمَدِينَةِ، بَلْ فِراَراً مِنَ بحسب نية كل واحد، قال: "فَ يُجْمَعُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ مَا وَقَعَ هُنَا بَِِنَّ أبََا سَلَ  مَةَ خَرجََ لَا لِقَصْدِ الْإِ

قاَمَةِ بِهاَ، وَتَ عْلِيمِ مَنْ أَسْلَمَ مِ  هَا لِلْإِ ُ عَلَيْهِ الْمُشْركِِيَن، بِِِلَافِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ، فإَِنَّهُ خَرجََ إِليَ ْ وَسَلَّمَ، فلَِكُلٍّ نْ أهَْلِهَا بِِمَْرِ النَّبيِّ صَلَّى اللََّّ
 .(8)أوََّليَِّةٌ مِنْ جِهَةٍ"

                                           

 بق تخريُه عند ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وتأثير ذلك على الصحابة ومنهم أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه.س( هو جزء من حديث 1)
نَ هُمَا، وَيُ قَالُ: لَابةٌَ، وَلُوبةٌَ، وَنوُبةٌَ؛ بِالنُّونِ، ثَلَاثُ ( قال النووي: "وَاحِدَتُهمَُا لَابةٌَ، وَهِيَ الْأَرْضُ الْمُلْبَسَةُ حِجَارَةً سَوْدَاءَ، وَللِْمَدِينَةِ لَابَ تَانِ 2) : شَرْقِيَّةٌ وَغَرْبيَِّةٌ، وَهِيَ بَ ي ْ

بةَِ في الْقِلَّةِ: لَابَاتٌ، وَفي الْكَثْ رَةِ: لَابٌ وُلُوبٌ". شرح النووي على مسلم،   (.1360) 9/135لغَُاتٍ مَشْهُوراَتٍ، وَجَمْعُ اللاَّ
انظر:  حِجَارَتُهاَ سُودٌ.ا التفسير مُدرج من ابن شهاب الزهري الراوي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. والحرّتان: مفردها حَرَّة، وهي نفسها اللابة: أرَْضٌ ( هذ3)

 .7/234، فتح الباري(؛ و 1360) 9/135(، 1111) 7/226، شرح النووي على مسلم
والثاني (. 2297) 3/98وَعَقْدِهِ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ الاختصار: الكفالة؛ بَابُ جِوَارِ أَبي بَكْرٍ في عَهْدِ النَّبيِّ  ( البخاري في موضعين؛ الأول بشيء من4)

دِينَةِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بطوله ومنه اللفظ المثبت هنا في المتِ: مَنَاقِب الَأنْصَارِ؛ بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِّ 
َ
 (.3905) 59-5/58وَأَصْحَابهِِ إِلَى الم

فَةَ الْمُخْتَصَّةَ بِالْمَدِينَةِ فَ تَ عَي َّنَتْ". أرُيَِ دَارَ الِْْجْرَةِ بِصِفَةٍ تَجْمَعُ الْمَدِينَةَ وَغَيْرهََا، ثَُّ أُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ( تقل الحافظ عن ابن التِّيِن قوله:"كَأَنَّ النَّبيَّ 5) ريَِ الصِّ
 .7/234، فتح الباري

حَابِهِ وَأَصْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بيِّ ( البخاري في موضعين: الأول فيه الحديث مكرر مرتين؛ أول باختصار، والثاني بلفظ المتِ: مَنَاقِب الأنَْصَارِ؛ بَابُ مَقْدَمِ النَّ 6)
دِينَةَ، 

َ
 (. 4941) 6/168[، 19]الانشقاق:  ﴾لَتَكَْبََُّ طبََ قًا عَنْ طبََقٍ ﴿(؛ وتَ فْسِير القُرْآنِ؛ بَابُ 3925) 5/66الم

 .7/228، فتح الباري؛ و 1/468( انظر: سيرة ابن هشام، 7)
 .7/261، فتح الباري( 8)
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هَ  ا تَ وَجَّ  النَّبيُّ ثّ استمرّت هجرة الصحابة من مكّة إلى المدينة حتى بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، قال ابن حجر: "ثَُّ لَمَّ
هُمْ، فَكَانَ وَاسْتَ قَرَّ بِهاَ، خَرجََ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ  مَنْ بقَِيَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن، وكََانَ الْمُشْركُِونَ يَمنَْ عُونَ مَنْ قَدَرُوا عَلَى مَنْعِهِ مِن ْ

ةَ إِلاَّ مَنْ غُلِبَ عَلَى أمَْرهِِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِ  هُمْ بِكََّ  .(1)يَن"أَكْثَ رهُُمْ يَُْرجُُ سِرًّا، إِلَى أَنْ لَمْ يَ بْقَ مِن ْ
وسلم، وكان  وآله صلى الله عليه الرسولمجيء بفارغ الصبر توالت مواكب المهاجرين إلى المدينة المنورة، حيث سينتظرون  وهكذا،

في الغار، وهو ما  إذ هما ، ليكون معه ثاني اثنينأبا بكر الصديقورفيقه  صاحبهوسلم قد استبقى من الصحابة  وآلهصلى الله عليه 
 وسلم. وآله صلى الله عليه النبيجاء في خبر هجرة 

 وسلم وآلهثانيا: هجرة الرسول صلى الله عليه 
من دون أن يُد استجابة أهلها للدعوة  (2)ثلاث عشرة سنةال ما يقربوسلم في مكّة المكرّمة  وآلهإنّ مكوث النبي صلى الله عليه 

رضوان الله عليهم كان الدافع إلى الخروج من صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه  الإسلامية إلا قليلا، بل إنّ العذاب الذي تعرّض له
وسلم  تلك القرية الظالم أهلها، والاتّجاه إلى المدينة التي قبل أهلها الدّخول في الإسلام طواعية، بل ودعوا النبّي الكريم صلى الله عليه

 ة.للهجرة إليهم، لنشر الدين الجديد بقيمه وتعاليمه السمح
ر عها اجتماع أنصاهى إلى سمما تناسبيله بعدوسلم ليغادر مكة من دون اعتاض  لكن، هل كانت قريش ستتك النبي صلى الله عليه

 المدينة عليه، وبعدما عاينت خروج الصحابة رضي الله عنهم زرافات ووحدانا إلى المدينة؟
لجديد، االخزرج حول دينه الأوس و  التفاف عليه وسلم إلى المدينة و إنّ قريشا لم يكن ليخفى عليها مدى خطورة هجرة النبي صلى الله

لا؟  صادق الأمين، كيفلم هو الليه وسوأنّ في ذلك تقويضا مستقبليا لدينها وزعامتها بين العرب، كيف ولا؟ والرسول صلى الله ع
 وصناديدهم يعلمون أن ما جاء به هو الحق لا ريب فيه.

لمنورة، وهو رة إلى المدينة امن الْج م عليهى الله عليه وسلم ليغفل عما ستحاول قريش فعله لصدّه عمّا عز بالمقابل، لم يكن النبي صل
 لله.باوالشرك   الكفروإيغالْم فيوطغيانهم الذي خبرهم طيلة المرحلة المكّية من دعوته، وعاين جحودهم ونكرانهم 

خذ الأسباب المادية التي تمكّنه من الخروج من مكة والوصول إلى المدينة بِمن إنّ النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة، سيتّ 
تعالى:  الله ليه قريش، والذي جاء ذكره في قول، حتى يكمل تبليغ دعوة ربه كاملة غير منقوصة، وإزاء المكر الذي عزمت عوأمان

ۖ ُ الأنفال: سورة ] (3)(﴾30وَاللََُّّ خَيْرُ الْمَاكِريِنَ ) ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِ ثْبِتُوكَ أوَْ يَ قْتُ لُوكَ أوَْ يُُْرجُِوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللََّّ

                                           

 .7/228، المصدر نفسه( 1)
لِأَرْبعَِيَن سَنَةً، فَمَكُثَ بِكََّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بعُِثَ رَسُولُ اللََِّّ »( روى الإمامان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قاَلَ: 2)

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَنَاقِب الَأنْصَارِ؛ بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِّ البخاري: «. ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً يوُحَى إلِيَْهِ، ثَُّ أمُِرَ بِالِْجْرَةِ فَ هَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ 
دِينَةِ، 

َ
ةَ وَالْمَدِينَةَ؟آله وَسَلَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و مسلم: الفَضائِل؛ بَابُ كَمْ أقَاَمَ النَّبيُّ (؛ و 3902) 5/57وَأَصْحَابهِِ إِلَى الم  (.2351) 4/1826، بِكََّ

الله عليه وسلم، وأنّ ( يذكر المفسّرون عَن ابْن عَبَّاس أنّ سبب نزول هذه الآية هو ما كان من اجتماع المشركين في دار الندوة وتآمرهم في شأن النبي صلى 3)
والمشورة، وكانت الآراء المعروضة ثلاثة: الأول: أن يقيّد ويسجن حتى الموت، والثاني: إخراجه الشيطان دخل عليهم في صورة شيخ من نجد، وشاركهم الرأي 

ه ضربة رجل والاستاحة من أذاه، والثالث وهو الذي نسب لأبي جهل والذي استقرّت عليه قريش فيما بعد: قتله؛ بِن يُتمع عليه من كل بطن رجل فيضربو 
 الوسيط في تفسير القرآن المجيد، فلا يقوى بنو هاشم على محاربتهم جميعا، فيرضوا بالدية. انظر: الواحدي النيسابوري، واحد حتى يتفرّق دمه بين القبائل،
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لإفلات من قبضة قريش وما أضمروه من سوء بالنبي وسلم سيسلك خطة محكمة تقضي با وآله صلى الله عليه رسول الله [، فإنّ 30
  .وسلم وآله صلى الله عليه وسلم وبدعوته، ونتك السيدة عائشة رضي الله عنها تروي لنا حديث هجرته صلى الله عليه

دِينَةِ، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ  :رضي الله عنها عائشة قالت
َ
، فإَِنّيِ أرَْجُو (1)عَلَى رسِْلِكَ »وَسَلَّمَ:  وآله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ "تَجَهَّزَ أبَوُ بَكْرٍ قِبَلَ الم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله ، فَحَبَسَ أبَوُ بَكْرٍ نَ فْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللََِّّ «نَ عَمْ »، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: وَهَلْ تَ رْجُو ذَلِكَ بَِِبي أنَْتَ؟ قاَلَ: «أَنْ يُ ؤْذَنَ لَ 
قاَلَتْ عَائِشَةُ:  :قاَلَ: عُرْوَةُ  :قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ  ،أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ  (2)ليَِصْحَبَهُ، وَعَلَفَ راَحِلَتَيْنِ كَانَ تَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ، وَهُوَ الخبََطُ لَّمَ وَسَ 

نَمَا نََْنُ يَ وْمًا جُلُوسٌ في بَ يْتِ أَبي بَكْرٍ في نََْرِ الظَّهِيرَ  في  مُتَ قَنِّعًاصَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ هَذَا رَسُولُ اللََِّّ  ، قاَلَ قاَئِلٌ لِأَبي بَكْرٍ:ةِ فَ بَ ي ْ
ي، وَاللََِّّ مَا جَاءَ بِهِ في هَذِهِ السَّاعَةِ إِلاَّ أَ  ا فِيهَا، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ:سَاعَةٍ لمَْ يَكُنْ يَأتْيِنَ  صَلَّى مْرٌ، قاَلَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ فِدَاءٌ لَهُ أَبي وَأمُِّ

، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: «أَخْرجِْ مَنْ عِنْدَكَ »لِأَبي بَكْرٍ: صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَأذُِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَ قَالَ النَّبيُّ  فاَسْتَأْذَنَ اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ 
اَ هُمْ أهَْلُكَ  ، قاَلَ: إِنَّّ ؟ قاَلَ !، فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ: الصَّحَابةَُ بَِِبي أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ «فإَِنّيِ قَدْ أذُِنَ لَ في الخرُُوجِ »، بَِِبي أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ

، قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  -بي أنَْتَ يَا رَسُولَ اللََِّّ بَِِ -، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ: فَخُذْ «نَ عَمْ »وَسَلَّمَ:  وآله رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  إِحْدَى راَحِلَتَيَّ هَاتَيْنِ
اءُ بنِْتُ أَبي وَصَنَ عْنَا لَْمَُا سُفْرةًَ في جِراَبٍ، فَ قَطَعَتْ أَسمَْ  هَّزْنَاهُماَ أَحَثَّ الِجهَازِ قاَلَتْ عَائِشَةُ: فَجَ «. بِالثَّمَنِ »وَسَلَّمَ:  وآله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ 

يَتْ ذَاتَ النِّطاَقَيْنِ  فبَِذَلِكَ - طَتْ بهِِ عَلَى فَمِ الِجراَبِ بَكْرٍ قِطْعَةً مِنْ نِطاَقِهَا، فَ رَبَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله قاَلَتْ: ثَُّ لحَِقَ رَسُولُ اللََِّّ  -سمُِّ
فَ يُدْلِجُ  - غُلَامٌ شَابٌّ ثقَِفٌ لَقِنٌ وَهُوَ - بْدُ اللََِّّ بْنُ أَبي بَكْرٍ نَا فِيهِ ثَلَاثَ ليََالٍ، يبَِيتُ عِنْدَهُماَ عَ وَأبَوُ بَكْرٍ بغَِارٍ في جَبَلِ ثَ وْرٍ، فَكَمَ وَسَلَّمَ 

، حَتىَّ يَأتْيَِ هُمَا بَِبَرِ ذَلِكَ حِيَن يَُْتَلِطُ يكُْتَادَانِ بهِِ إِلاَّ وَعَاهُ  بَائِتٍ، فَلَا يَسْمَعُ أمَْراًمِنْ عِنْدِهِماَ بِسَحَرٍ، فَ يُصْبِحُ مَعَ قُ رَيْشٍ بِكََّةَ كَ 
 شَاءِ، فَ يَبِيتَانِ في رسِْلٍ مَوْلَى أَبي بَكْرٍ مِنْحَةً مِنْ غَنَمٍ، فَيُرِيُحهَا عَلَيْهِمَا حِيَن تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِ  يْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُ هَيْرةََ الظَّلَامُ، وَيَ رْعَى عَلَ 

لَةٍ وَهُوَ لَبََُ  مِنْ تلِْكَ اللَّيَالَ الثَّلَاثِ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ  مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَتىَّ يَ نْعِقَ بِهاَ عَامِرُ بْنُ فُ هَيْرةََ بِغَلَسٍ، يَ فْعَلُ ذَلِكَ في كُلِّ ليَ ْ
، هَادِيَا خِريِّتًاوَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْ  بَنِي الدِّيلِ رٍ رَجُلًا مِنْ وَأبَوُ بَكْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ اللََِّّ  اهِرُ بِالِْدَايةَِ وَالخِ - نِ عَدِيٍّ

َ
قَدْ  -ريِّتُ الم

، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُ رَيْشٍ، فأََمِنَاهُ، فَدَفَ عَا إلِيَْ  هِ راَحِلَتَ يْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَ وْرٍ بَ عْدَ غَمَسَ حِلْفًا في آلِ العَاصِ بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ
ليِلُ، فأََخَذَ بِهِمْ طَريِقَ السَّوَاحِلِ" ا عَامِرُ بْنُ فُ هَيْرةََ عَهُمَ ثَلَاثِ ليََالٍ بِراَحِلَتَ يْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ، وَانْطلََقَ مَ   .(3)وَالدَّ

في  قد مضت إرادة الله عز وجل ها من مخاطر، إلا أنّ ت هذه الْجرة المباركة وجه التاريخ إلى ما شاء الله، ومع ما حفّ قد غيرّ إذن، ف
كل الأسباب لميلاد الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، ببناء المجتمع المسلم،   ، وقد تهيأتالدين وإتمام نوره على العالمينهذا إكمال 

                                                                                                                                                        

وَابْن مرْدَوَيْه وَأبَوُ نعيم في  . وأخرجه من المحدّثين: عبد الرَّزَّاق وَأحمد وَعبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبَراَنيّ وَأبَوُ الشَّيْخ3/349 معالم التنزيل، ؛ والبغوي،2/454
لَائِل والخطيب. انظر: جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور،   .4/50الدَّ

 .7/234، فتح الباريانظر: ( أَيْ عَلَى مَهْلِكَ، وَالرّسِْل: السّير الرفيق. 1)
السَّمُرُ شَجَرَةُ أمُِّ غَيْلَانِ، وَقِيلَ كل مَاله ظِلٌّ ثَخِيٌن، وَقِيلَ السَّمُرُ: "( "وَهُوَ الخبََطُ": مُدْرجٌَ مِنْ تَ فْسِيِر الزُّهْريِِّ عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، قال الحافظ: 2)

 .7/235، فتح الباريدَةِ: مَا يُُْبَطُ بِالْعَصَا فَ يَسْقُطُ من ورق الشّجر، قاَلَه ابن فاَرِسٍ". وَرَقُ الطَّلْحِ، وَالْخبََطُ، بفَِتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمُوَحَّ 
غِنَةِ ( هذا الحديث هو تتمّة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن أبيها أبي بكر وما عاناه من كفار قريش وجوار ابن 3) له، كما مرّ ذكره في خروج النبي  الدَّ

صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله البخاري في موضعين؛ الأول بشيء من الاختصار: الكفالة؛ بَابُ جِوَارِ أَبي بَكْرٍ في عَهْدِ النَّبيِّ قد رواه يه وسلم إلى الطائف. و الله عل صلى
دِينَةِ، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ والثاني بطوله ومنه اللفظ المثبت هنا في المتِ: مَنَاقِب الَأنْصَارِ؛ بَابُ هِجْرَةِ النَّبيِّ  (.2297) 3/98وَعَقْدِهِ، وَسَلَّمَ 

َ
وَأَصْحَابِهِ إِلَى الم

 (.5807) 7/145، عِ بَابُ الت َّقَنُّ (، كما أخرج طرفا منه وهو ما تعلّق بالْجرة مختصرا في: اللِّباس، 3905) 5/58-59
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مختلف أنَاء شبه الجزيرة العربية، ومنها إلى جميع أنَاء العالم، ولا يزال في عصرنا  سيبلغ مداهأحكام الدين الإسلامي، الذي نشر و 
 يواصل انتشاره، وإضاءة قلوب ران عليها الكفر والجحود والضلال. 

 خاتمة
 متكامل في ها منهجمن دوالتي يُستم من الِحكَم والأحكام، معين لا ينضبعلى إن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح 

وسلم  بي صلى الله عليهء به النل ما جا، فهي التطبيق العملي لكوالأحداث في كل زمان ومكان المسائل والوقائعالتعامل مع مختلف 
 دنيا والآخرة.ح في الاة والفلان يستلهموا منها سبيل النجلأ مدعوونمن قرآن وسنة، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها 

 لنتائج الآتية:صل إلى ا، ننورةمرحلة الدعوة في المدينة المتم الحديث عنه في الأعوام الثلاثة ما قبل  وبالنظر إلى ما
 صلى الله النبيُّ  غيّر ية، حيث الإسلام لدعوةاتعُدّ بداية السنة الحادية عشر من البعثة النبوية الشريفة منعطفا حاسما في تاريخ  .1

، إلى بيئة مينك والإيذاء للمسلفي الشر  معانهمعليه وسلم وِجهته في الدعوة، وتحوّل بها عن البيئة التي اختنقت فيها بصدود الكفّار وإ
 مختلفة علها تجد آذانا صاغية وقلوبا واعية.

عوة إلى  الثبات على الدفييه وسلم  عله صلى اللهخروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، واستماع الِجنّ إليه، كانا دافعا ل .2
 .الله تعالى واتخاذ الأسباب لذلك

لى مرحلة جديدة، إالدعوة  انتقالو ثباتُ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على الحق إلا إيذانا بقرب الفرج، لم يكن  .3
 .وهي مرحلة بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية

عثة لسنة العاشرة للباعد ب وأنهما كانا كانا في ليلة واحدة،أنهما  الإسراء والمعراج  في حادثةالمحققون  خلاصة ما ذهب إليه .4
 .حهوسلم ورو  وآلهبجسد النبي صلى الله عليه ، كما أنهما كانا يقظة وقبل الْجرة إلى المدينة

معنوا نكر عليه قومه وأت الذي أ الوقوالتسرية فيسلم على ما فيه من التسلية و  وآلهأبواب السماء له صلى الله عليه  حتفتُّ  .5
تعالى  س إلى عبادة اللهعوة النادرة من في إيذائه ومن اتبّعه، تحفيز له صلى الله عليه وسلم وتشجيع على مواصلة ما بدأه أوّل م

 والتدينّ بالإسلام الذي هو الدين الحق.
 انية.بنود بيعة العقبة الأولى كانت تمهيدا لبيعة العقبة الث .6
يهم في بته إذا قدموا إلسلم وصحاو عليه  أهمّ بند في بيعة العقبة الثانية هو مبايعة الأنصار على إيواء النبي صلى اللهكان  .7

ن مكة إلى مه، وانتقاله بها اح دعوتم في نجالمدينة، وأن ينصروه ويمنعوه من أعدائه، وهذا أعظم ضمان أخذه النبي صلى الله عليه وسل
 .المدينة

 لأرض ومغاربها.ا مشارق فيداه، نت هجرته صلى الله عليه وسلم إيذانا ببزوغ فجر جديد، يبلغ فيه الدين الإسلامي مكا .8
م ، وثباتهوالابتلاء الشدائد على -نعليهم من الله سحائب الرضوا-إنّ في صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام  .9

ر لحق أن يعلو ويظهل، فلابد ت الباطلوأنه مهما علا صو لكل قاصد للإصلاح والتغيير،  والقدوةَ  المثلَ  في وجه الظلم والطغيان،
 وينتصر، سنّةَ الله في عباده، لا تبديل لكلمات الله.

 المين.رب الع وآخر دعوانا أن الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين هذا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد
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 المصادر والمراجع قائمة
مود محمد محو أحمد الزاوي  تحقيق: طاهر لأثر،، النهاية في غريب الحديث واه (606)ت أبو السعادات الجزري المبارك بن محمد ،الأثيرابن  .1

 م.1979-ه 1399المكتبة العلمية،  ،الطناحي، بيروت
، وآخرون نبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوطحد بن ه (، مسند الإمام أحم241)ت أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،أحمد بن حنبل .2

 م.2001-ه 1421، 1ط،عبد الله بن عبد المحسن التكي، بيروت: مؤسسة الرسالةإشراف: 
 ،1طالمغازي(، تحقيق: سهيل زكار، )كتاب السير و  ه (، سيرة ابن إسحاق151لمدني )تالمطلبي بالولاء، امحمد بن إسحاق  ،ابن إسحاق .3

 م.1978-ه 1398 ،دار الفكر ،بيروت
، اةصر الناصر، دار طوق النجنابن  ه (، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير256أبوعبدالله )ت ،الجعفيمحمد بن إسماعيل  ،البخاري .4
 .م2002-ه 1422 بيروت، ،1ط
ة ، المدين1، طوآخران اللهظ الرحمن زين ، تحقيق: محفو (البحر الزخار)ه (، مسند البزار 292)ت أبو بكر  ،أحمد بن عمرو العتكي ،البزار .5

 م(.2009م، وانتهت 1988المنورة: مكتبة العلوم والحكم، )بدأت 
 سليمان مسلمعثمان جمعة ضميرية و ه (، معالم التنزيل، تحقيق: محمد عبد الله النمر و 516)تأبو محمد  ،الحسين بن مسعود ،البغوي .6

 م.1997-ه 1417 دار طيبة، الرياض،، 4الحرش، ط
 م.2005-ه 1426ر الفكر، دا ،دمشق ،25طز لتاريخ الخلافة الراشدة، مع موج - مّحمد سَعيد رَمضان، فقه السيرة النبوية ،البوطي .7
 ،1طق: مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك على الصحيحين، تحقي ه (،405)ت أبو عبد الله ، النيسابوري اللهمحمد بن عبد ،الحاكم .8

 م.1990-ه 1411، دار الكتب العلمية، بيروت
 -ه 1414، مؤسسة الرسالة ،وتبير  ،2طه (، صحيح ابن حبان بتتيب ابن بلبان، 354)تأبو حاتم  ،محمد بن حبان البستي ،ابن حبان .9

 م.1993
مد فؤاد ديثه: محبه وأبوابه وأحاه (، فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كت852أبو الفضل )ت ،أحمد بن علي ،العسقلانيابن حجر  .10

  م1960-ه1379وصححه: محب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة، أخرجه عبد الباقي، 
 – دمشقالداودي،  صفوان عدنان ه (، المفردات في غريب القرآن، تحقيق:502أبو القاسم )ت  ،الحسين بن محمد ،الراغب الأصفهاني .11

  ه.1412، 1ط، الدار الشامية، دار القلم ،بيروت

، 1ط،دار الجنان ،بيروتبارودي، الأنساب، تحقيق: عبد الله عمر اله (، 562التميمي )تأبو سعد  ،عبد الكريم بن محمد ،لسمعانيا .12
 م.1988-ه 1408

 .م2011-ه 1432،  لفكردار ا بيروت: في التفسير بالمأثور، الدر المنثور ه (،911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين )ت  ،السيوطي .13
 دار الفكر،بيروت، ارون، ه: عبد السلام محمد قيقتحمعجم مقاييس اللغة،  ،ه (395)ت أبو الحسين ،أحمد بن فارس ،فارسابن  .14

 م.1979-ه 1399
دار  ،وت، بير 2د الرحمن المرعشلي، طعب : محمدقيقتح، ه (، القاموس المحيط817مجد الدين )ت ،أبو طاهر محمد بن يعقوب ،يالفيروزآباد .15

 م.2003-ه 1424العربي،  إحياء التاث
 م.2000-ه1421دار المؤيد،  ،، الرحيق المختوم، جدةه (1427)ت صفي الرحمن ،المباركفوري .16
، العربي دار إحياء التاث، يروتب: محمد فؤاد عبد الباقي، قيقتحه (، صحيح مسلم، 261تبن الحجاج النيسابوري )أبو الحسن  ،مسلم .17

 .م1955-ه 1374
 .م1993-ه 1414در، دار صا ،، بيروت1ه (، لسان العرب، ط711)تمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ابن منظور،  .18
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-ه 1433 ،ركة الرشد العالميةش ،الرياض ،3ط ،-راسة توثيقية تحليليةد-مهدي رزق الله أحمد، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية  .19
 م.2012

رح صحيح مسلم بن الحجاج(، شالمنهاج المسمى شرح النووي على مسلم ) ه (،676)تأبو زكريا  ،محيي الدين يحيَ بن شرف ،النووي .20
 م.1972-ه1392التاث العربي،  دار إحياء ،بيروت ،2ط

، تحقيق: مصطفى سيرة ابن هشام(السيرة النبوية )، ه (218)تأبو محمد  ،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري البصري ،ابن هشام .21
 م.1955-ه 1375ولاده، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأ ،، مصر2الحفيظ الشلبي، طالسقا وإبراهيم الأبياري وعبد 

بد رآن المجيد، تحقيق: عادل أحمد عالوسيط في تفسير الق ه (،468ت) أبو الحسن ،علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري ،الواحدي .22
 م.1994-ه 1415 ، بيروت، دار الكتب العلمية،1وآخرون، قدمه وقرظه: عبد الحي الفرماوي، ط الموجود

 .م1995صادر، ر دا ،بيروت، 2طمعجم البلدان،  ،ه (626)تأبو عبد الله ، بن عبد الله شهاب الدين، ياقوت الحموي .23
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